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لس وال الرس الزي ة 


المغدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين › 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد 
فهذا هو الجرء الثاني من كتابنا : (فى رياض السيرة البوية) وهو 
عن العهد المدنى » تناولت فيه أحداث هذا العهد ومافيه من وقائع 
وغزوات › مستمدا مادته من کتاب الله تعالی وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ومن مراجع السيرة البوية › مركزا فيه على صحة 
الوقائع وتونيق الأحاديث » وبيان الدروس المستفادة داعيا الله تعالى 
أن تكون هذه السطور هداية ونورا لكل قارئ » وأن يشفَع فينا 
حاتم المزسلين عليه أفضل الصلاة والسلام . 
رب اغفر لى ولوالدی وللمژمنین › 


المؤلف 
د. أجد عمر هاشم 


استقبال أهل المدينة للرسول (لل4) 


لقد أحذت الرحلة نمانية أيام » وائتظر أل المدينة رسول الله (عإلي) 
فى فة وشوق » ولا مرت الفترة اللازمة للرحلة ولم يصل بعد, 
ازدادت ففتهم > وصاروا يصعدون الأماكن العالية وينظرون إلى 
بعيد » حتى طال بهم الانتظار فرجعوا إلى بيوعيم »٠فاإذا‏ رجل من 
الود يصيح على أطم بأعلى صوته : يا بنى قيلة هذا صاحبكم قد 
جاء » فخرجوا » فإذا رسول الله رمل وأصحابه الثلاثة » وإذا 
الفرحة تسود الجميع »> وتصعد ذوات الخدود إلى إلى أعلى المنازل 
وتدساب الغبطة من كل القلوب عازفة أجلى الأناشيد وأرقها . 

وکان رسؤل الله (عیم؛ قد نزل من قبل فى قباء عند عمرو 
ہن عوف » ومكٹ بها أربعة أيام .» سس فا مسجد قباء الذى 
ص ا وة ۲ 
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وی قباء لحق على بن اى طالب (رضی الله عنه) برسول الله (ع) 
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بعد أن قام برد الودائع إلى أهلها » ودخل المدينة فى ال وكب النبوى 
الشريف » وخحرج رسول الله( من قباء يوم الجمعة » فأد ركته 
الجمعة فى بنى سالم بن عوف فصلاها فى المسجد الذى ف بطن 
الوادى وهى أول جمعة أذّاها يهم بالمدينة . ومر الم وكب النبوى › 
وكلما مر على دار من دور الأنصار دعوه للتزول عندهم » وأخذوا 
بزمام ناقته » فيقول مم : ١‏ كَعُوها فإها هَأَمُورَةّ » وظلت الناقة 
سائرة حتى بركت أمام دار أبى أيوب الأنصارى وف محلات أخواله 
بنى النجار » فقال رسول الله رى : ١‏ هَهتا الممرل إن شاءَ الله 
وتلا قولة قغالى : 
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فحمل ابو ايوب حمل رسول الله (ع ووضعه فی بیته » وکال 
المكان الذى نزل فيه لسهل وسهيل ابّى عمرو » وهما يتيمان »› فاتخذ 
منه الرسول (عل) مسجدًا بعد دفع العوض لصاحبيه . 
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المسجذ النبوى 


مدذ وصل الرسول (عية) إلى المدينة ابتاع المكان الذى بركت فيه 
ناقته » وکان مربدا للتمر بملکه الغلامان (سهل وسهیل) فاشتراه وای 
أن قبل هبة » وأمر أن سنوی ما فيه من حفر » ويقعّ ما به من 
نخل وأصلحت رة 6 ودا ق اء اة من الل 2 اللزب 
الأحضر - وجائبا الباب من الحجارة » وسقفه من الجريد » وأعمدته 

/ 4 
من جذوع الدخل » وكان ارتفاعه لا يريد عن قامة الإنسان إلا 
اليسير » واشترك معهم الرسول (عر) فى البناء » تقوية للروح 
المسوية » وبيانا منرلة المساجد » وقيمة العمل وشرفه وكانوا بُرؤحون 

عن أنفسهم عناء العمل بترديد بعض الشعر قائلین : 


الأهم لأعَيشَ إلا عَيْش الآخرة 
تاررحم الألصار رالهاجرة 


ويرتجز بعضهم الشعر فى حماس حين يرى الرسول (عل يى 
أن يتميز على واحد منم » ويقوم بالعمل كواحد منم يقول 
بعضهم : 
بن فعدنا والبسى 
لاك يئا لقتل السلا 
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وكان المسجد أشن مرتكز الصلة الكبرى › بين الخلق 
وخالقهم ففيه تؤدى الصلاة ويوؤذن بالتوحيد . والصلة بين الأفراد 
والجماعات » ومنه تببثق مبادىء الصبر والمرحمة » والأعلاق 
الرشيدة » وكان المسجد بجانب ذلك ملتقى لجحميع المسلمين › تتم فيه 
مجالس الشورى » والفصل فى القضايا وشفون التجارة » وما إلى 
ذلك » وقد جاء فى فضل المسجد النبوى أحاديث منها : ما روی 
فى الصحيحين عن ألى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (عإ) 
قال : ١‏ لا شد الرحال إلا إلى للاّة مسجد : مَسْجدى هذا 
والمسجد الخرام وجي بيت المفڍس »» ) روى أيضا : 
« صلا فی مسنجدی هذا حير يِن أل صلاَةٍ فما سواه إلا 
امسج الحرام » وقوله (عل : « ما بين تى ومبرى رَوضة مِنْ 
راض الَجَئّة وَمِنبرى على حوضى » . 
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المؤاخشاة 
أما الخطوة التالية بعد ذلك فهى المراحاة بين المهاجرين بعضهم مع 
بعض وبینم وبين الأنصار » فالمهاجرون تركوا أوطاہم وديارهم 
وأموالهم مقبلين على عقيدتم » مهاجرين فى سبيل «الله» ورسوله › 
والأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يبون من هاجر إلمم 
ولا يجدون ى صدورهم حاجة مما أوتوا ويُويْرون عَلّى شيهم ولو 
كان بهم كحصنَاصَة » ولقد أحس الأنصار بحاجة أحوانهم المهاجرين 
فاثروهم وآووهم » وفضلوهم على أنفسهم » مهما كانت حاجتهم 
ووصلت هذه المؤاخاة درجة أصبحوا بها يتوارثون بعد الممات » إلى 
ان قال تعال : 

بشم و یم ف کک کےا یکی لیم 9 ۳ 

فرجع کل إنسان إلى نسبه وورئه ذوو رجه . وقد أظهر الأنصار 
من ضروب السماحة والإخاء مع أخوانهم ما جعلهم أهلا لوصف 
القرآن مم : 
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حتى ليروّى أن سعد بن الربيع وهو من الأنصار وقد آخى الرسول 
(عل4) بيه وبين عبد الرحمن بن عوف » کان أن شاطره ماله » فأى 
عبد الرحمن وسأل عن السوق وراح يشتغل بالتجارة فى سوق المديدة 
حتى نما ماله > وهكذا رفض عبد الرحهمن أن يعيش عالة على غيره › 
وأى إلا أن يأكل من عمل يده » تمجيدا لشرف العمل » وتقديرا 
لكرامة المسلم > وهكذا ربط الرسول (عَيللة) بين المهاجرين والأنصار 
حتى أصبحت كل أسرة مرتبطة بأسر كثيرة بسبب هذه المؤاخاة › 
ونسى الجميع كل الصلات الأخرى إلا هذه الصلة الجديدة حيث 
أصبحوا بنعمة «الله» إخوانا » فلم يعد يظهر تعدد القبائل » وما له 
من آثار الفرقّة والاختلاف » وإغا أصبح مجتمع المدينة مسلمين وغير 
مسلمين مجتمعا واحدًا. ولم يبق أمام الرسول (عية) إلا حطوة واحدة» 
فيا تتحقق الوحدة الوطنية » ويم التحالف بين جميع سكان المدينة من 
السلمين وغيرهم » ويعطى ضحم أروع الأمثلة › وأنبل الدروس ف 
”ماحة الإسلام ومو مبادئه »> حتى يبصر أتباع الأديان الأخرى نور 
الدين الإسلامى ورحته بالإنسائية كلها على أساس من حرية 
العقيدة » فكانت المعاهدة التى أبرمها ري بين المسلمين وغيرهم . 


المعقادة 
أصبح سكان المدينة بعد المجرة » والمؤاحاة يشلون ثلاثة أنواع : 
ONE‏ 
۲ - الود من بنى النضير وبنى قريظة وبنى قينقاع . 
۳ - العرب الذين لم يعتنقوا الإسلام . 


فأراد رسول الله (عی) أن يوحد بينہم معا » ویربط بین 
القلوب حتى تسود روح الإسلام وماحته فعقد هذه المعاهدة وقامت 
بها أسمى البادىء الإنسانية التى تكفل حقوق الناس جميعا » من حرية 
العقيدة » وحرية الرأى » وحرمة المدينة » ومحاربة الظلم والعدوان . 
ونما عالجته هذه المعاهدة من مبادىء أن من حق الجماعة معاقبة 
المفسد » وأن يتعاون سكان المدينة » ويردوا أى عدوان يوج إلهم » 
وأن الرئاسة العامة تكون للرسول (عة) »> کا نصّت على جميع 
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتاعية » التى تقوم على أساسها 
دعام الجتمع الإسلامى الجديد السياسة فيه على الشورى › 
۴ ل تال ووشاورھمنالا 4" 
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ودعاام اقعصادية تقضى بالتعاون الاقتصادى التام کا جاءِ فی الحدیث 
«ا آمَنَ بی مَنْ بات مَبْعَان وَجَاره جاع إلى جنبه وهو يَعْلَمٌ به" . 
ودعاام اجټاعية تسود فا المساواة بين الناس › فلا فضل إل 
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فكان ذلك نواة للدولة الإسلامية الكبرى التى ستكون خير أمة 


(1) رواه البرار رالطبرافی 
(۲) الحجرات : ۱۳ . 
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روس من الهجرَّة 

وقد أفاءت امجرة النبوية على الحيط الإسلامى دروسا كريمة كان ها 
أكبر الأثر فى توجيه الحياة إلى الرشد والسداد ولا كان للهجرة أثرها 
الجليل فقد اتخذت مبداً للتارج فقد كب أبو E‏ 
عمر (رضى الله عنهما) : ايتا نك كب ليس ها ارٍيٌ » فجمع 
عمر (رضی اله عنه) الناس فقال بعضهم تخ بالمْبعث » وقال 

:ا باهجرة » فقال عمر : الهجْرَة فَرَقَثْ بيْنَ الح 
ر قاروا با .. وابتداً التاريخ منا بحرم » لأنه الشهر الذى 
ابتدأً فيه العزم والتصمم على المجرة بعد البيعة وذلك فى الحرم . 


إا فان سیدنا عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) لم يقطع بالرأی 
من اتخاذ الهجرة مبدأ للتاريخ إلا بعد المشاورة وأحذ الآراء > حتی 
قيل إن البعض أشار أن يكتب بتاريخ الروم فقيل : إن الرر م يطول 
ئاريخهم کون ن ِى القرَلينٍ › وأشار البعض بتار فارس 
فقيل : : إذ فارمن كلما ام ملك طبع من كان ليله » فاجدمع الرأى 
سبق على المجرة .. ومعلوم أن للتارجخ أهمية عظيمة ف حياة الاس 
وبه تعرف مواليد الرواة ووفياتم وبه يمكن الوقوف على صدق الرواة 
وعدمه ومعرفة الأعمار وما إلى ذلك من الفوائد . ولمر سريعا على 
بقية دروس المجرة المباركة فيا تبصرة وعبرة لأولى الأبصار » ولقد 
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كان من أهم' الدروس التربوية : الفدائية »> والتضحية التى قام با 
أعظم نفر مثلوا أروع نماذج الجتمع الإسلامى فى جهاده وفدائه 
وهولاءِ هم : 


١‏ -أبو بكر الصديقق (رضى الله عنه) الذى مثل رجولة الرجل 
والصديق . 

٢‏ - على بن اى طالب (رضی الله عه الذی ضرب مثلا بشبابه 
ظل أسوة على مر العصور لجميع الشباب . 

٣‏ - أسماء بنت اى بكر ررض الله عنها) التى قامت بدور المرأة 
اللسلمة » وأدت واجب التضحية على أعظم ما يكون . 

٤‏ - عبد الله بن أهى بكر (رضى الله عنه) الذى قام بدور 
الاستطلاع » فجمع أخبار الأعداء وهى مهمة من أخحطر 
ما يكون : إا (الخابرات) فى أشرف قصد وأسمى غاية «لله» 
ولرسوله . 

ه - عامر بن فهيرة (ررضى الله عنه) مولى أبى بكر الذى مثل الجندية 
الإسلامية فى أسمى معانيما وأدق صورها » حيث قام بتوفير 
الأمان » فرعى غنم الصديق ليروح إلى الغار ف اليل ليأحذا 
حاجتہما منها » ولیعفی بالغنم آثار المشى إلى الغار فيضل عنما 
الاعداء . 


ومن دروس امجرة كذلك التقة ب الله وصدق الإيان به » 
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وما له من أثر فى حياة المسلم مجعله لا نشی إلا دال کا قال (عز 
لأ بكر حين قال له : لو َر أحدهُم إلى وضع ميه أَرآنا قال : 
«مَا طناك بان الله تاهما » لا خرن إن الله هَعْنا » وكذلك کان 
من تعالم الهجرة بيان نمرة الصبر » وأن مع العسر يسرا » وفضيلة 
الأنصار وإيثارهم لإخوانهم من المهاجرين نتيجة مؤاخاة الرسول 
(عب4) بينم فأتمرت هذه المؤاحاة معانى إسلامية رائعة وكونت 
مجتمعا مؤمنا يشرق بمكارم الأحلاق . 


— ٩ 


الهجرَة صر وَفُتح 

ولقد وضح «الله» تعالى أنه مع رسوله (عه) بالنصر والتأييد إن م 
ينصروه فسینصره « الله » الذى نصره من قبل فى وقت اشد من هذا 
وذلك عندما تسبب الذين کفروا فى خحروجه فاّذن (الله» تعالى له 
حين هموا بارخراجه وائتمروا عليه وقرروا أن يتخلصوا منه فأطلعه 
« الله » على مؤامرعہم وأوحى إليه بالخروج هو وأبو بكر الصديق دون 

جيش أو سلاخ ۽ وکان القوم على أثرهما ء وأبو بكر يخشى على 
ر الله رس ويقول : لو نظر أَحَذهُم إلى وضع فَدميهِ 
لأبَصرنا . . وقد أنزل «الله» سكينة على قلب رسوله (س فقال : 
«يا أبا بكر ما ظتّكٌ باثين الله تاهما لا تحزن .. إن الله مَعتا) 
فكان النصر المؤزر بجنود من عند (الله» تعالى لم يرها الئاس وكانت 
الهرية للكافرين بالذلة والصغار » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة «الله» عالية منتصرة قوية والله عزيز يعز أولياءه فلا يذلون 
حكم يقدر النصر فى جنبه وَأيدَهُ بجُنود لم يَرَهَا أعداؤة مِنَ الكُفار 
وهم الملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين وقيل هم الملائكة أنرهم 
«الله» ليحرسوه ف الغار لذا كان حديث القران عن المجرة حديث 
النصر : 
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آل راا ان شاف آلكر د 
وإن حادث المجرة النبوية لن أروع الأحداث الشاهقة فى تاريخ 
الإسلام فقد انتصرت به أمة وفتحت له دنيا » وتواكبت على مساره 
أجيال ولغن حفت به مخاطر مهولة وتلاحقت عبر أيامه ظلمات جامدة 
فقد كانت بوارق الأمل تشرق فوق صحراء الزمن وتنبشق بين صخور 
الظلام رافعة شعارها الأحضر : لا أحرّن إن رالله» معنا . ولقد 
شت الدعوة الإسلامية فترة ما قبل المجرة على أشواك من الياة 
الجافة تحيط بها ضلالة الوثنية الرعناء وجهالة الشرك اليد » وانطلقت 
من هذه الظلمات المتراكمة عداوات وإحن » أحذت طريقها فى 
مطاردة الدعوة والداعية » ومحاولة الإجهاز عليهما فى وقت واحد»› 
واتخذت قريش كل ألوان الأذى والعنت لتصرف الناس عن هذه 
الدعوة وتطفىء ورها بيهم » وذاق المستضعفون من هذا الاضطهاد 
ما ذاقوا إلا نهم انوا يستعذبون العذاب ف سبيل «الله» وكلهم يقين 
وثفة أن ليل التآمر والغدر لابد أن يسفر عن نصر قريب فكان 
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ولقد بث الرسول )ع فی اصحابه روح الإيان » والصبر فى 
الأزمات يقول باب بن الأرت : شكونا إلى الرسول (عإيله) وهو 
ا برده فى ظل الكعبة فقلنا له : ألا تستنصير نا ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : كَانً ازل یکن لم يخر ر له فى الأزض 
َيجَاءُ بالمنشار يوضم على راه فيد عق ما رة لحيو رغظيو ؛ 
ز6ا عة ذلك عن دیو و اله لعش م آل مر ی ټسیر 
الراكبٰ مَنْ و e‏ حضنرَموت لا يخاف إو «الله) عر وجل 
هذا والمجرة فى مفهومها الصحيح لم تكن فرارا ضعيفا من 
مطاردة المشر كين لتختفى الدعوة وأصحابها عن تلك العيون الحدقة 
وإنما كانت انتقالا ببذور الدعوة إلى تربة صالحة يحرج نباعها باإذن 
ربه » واتجاها إلى مناخ ملائم تترعرع فيه لتؤتى أكلها كل حين . 
والحرب النفسية والمادية التى شنا أعداء الإسلام على الدعوة م 
يكن القصد ما القضاء فقط على الداعية والمؤمنين التابعين له » وإغا 


را) البقرة : ١4‏ . 
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كان أهم ما يعنيم يومها أن تنتصر الوثنية وجندها » وتنيزم هذه 
الدعوة الحديدة فلا يبرق ها شعاع بين اء البلاد »› ولکہم 
SG‏ « الله » سبحانه یہی إلا أن یتم نوره 
ولو کره الکافرون ونی مکرهم ومؤامراتہم م یصلوا إلى شىء › لأن 


رب الدعوة a‏ رسوله : 


رون وید ر A‏ ڪرالڪربَ 1 4“ 
لذا كان تمسك اساب لوسرل ( ا بدعرتم وتخلغلها فى دمائهم 
وأرواحهم انتصارا للكعوة » مهما بالغ الأعداء فى التنكيل بهم . 

وإن أمثلة الإيمان والشجاعة التى ضربما أمثال بلال وآل ياسر 
وغيرهم إنما كانت أنماطا صادقة الرؤى لانتصار الدعوة لدى هؤلاء 
المؤمنين الخلصين حتى ولو انتبى بهم الأمر إلى القتل أو الموت خلال 
تمسکهم بدینہم وهجرتہم بدعوتیم » قال تعالی : 

} وات ارون سیل و شرفي وااو ىا 
e‏ 


لزنت ا 4" 


هذا وقد تحدث القران عن المجرة حديث الانتصار قال تعالى : 


¥ 


. ۵۸ : المج‎ )۲( . ٠١ : الأثفال‎ )١( 
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ل ڪي ها ووا و و 
ا کے کم ولش 
ى كَل د ہے 2 کا ایک Kio‏ 


.وقد أنمرت المؤاحاة التى أبرمها رسول الله (ع) فكونت أساسا 
لأعظم مجتمع مثالى تألقت فيه معانى الحب والإخاء » وأشرقت بين 
جنباته بطولة العقيدة التى حققت النصر فى الغروات وتحقق على يديا 
الفتح المبين . 


لأ شجرة بعد الفح : 

(رضی الله عنہما) أن انبی (عوی) قال يوم الفح : ١‏ لا هِرةً غد 

الفح وَلکن جهاڈ ر وإذا استنفر ئم فالفروا » . 
eS‏ 


. ٤١ التوبة:‎ )١( 
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لتقوية جانهم » ونصرة وأمنا هم » حتى يسلموا من أذى قومهم من 
الكفار حيث كانوا يذيقونہم العذاب ويستغلون ضعف قوتهم فى 
حاولة إرجاعهم عن الدين » ونرل فم قول ( الله ) : 
٠‏ یوقم الیگ 

الوح انش م کالوافی مک اکا کین لأر © 

وبعد أن فتح «الله» تعالى على رسوله (عة) مكة المكرمة التى 
أحرجوا منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا «الله») » وجاء نصر «اللّه) 
والفتح ودحل الناس ف دين الله أفوجا سقط فرض الهجرة » 
وبقى فرض الحهاد فى سبيل «الله» والنية الخلصة » إذا دهم العدو 
البلاد . 

وقد بقى من أنواع المجرة : هجرة من أسلم فى دار الكفر 
واستطاع أن بخرج مهاجرا بعقيدته وعبادته . 

فامفارقة لما تكون بسببين : الأول : الجهاد . والثانى : اله 
الصالحة » كالفرار من دار الكفر والخروج فى طلب العلم » والفرار 
بالدين من الفتن ما لم يستطع الإنسان تحصيله بالجهاد والنية 
الصالحة » ثم وجه الرسول (عه) المسلمين إلى وجوب الاستنفار 
فى سبيل ١‏ الله » » إذا طلب ذلك ولوا الأمر ١‏ وإذا استنفرتم 
فانفروا » سواء كان ذلك للجهاد أو E‏ الصالحة . 


. ۹۷ الساء:‎ )١( 
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ا 4 +^ .¬ # هه 
اول ظعينه قدمت المدينهة المذنورة 

للرعيل الأول مواقض إيمانية لا نظير ضما فى تار البشر فهى تحمل 
مشلا عالية لدنيا الناس » وتضىء بمشاعلها كل الدروب أمام قافلة 
الحياة . 

وتر كل الأجيال : كيف صنع الإمان هؤلاء الرجال .: 

وإن حادث المجرة النبوية من أهم الحوادث الإسلامية 
المشهورة .. والمذكورة على كل الألسنة وعبر العديد من صفحات 
التاريخ . 

بيد أن من بين هذه الصفحات . سطورا مشرفة بإيمان أصحابها 
الذين ضحوا بكل نفيس وغال فى سبيل عقيدتهم » ' حبا| فى (الله» 
: ا 
وف رسوله (عی) .. 

وتلك السطور جديرة بالوقوف عندها » وبتامل ما احتوته من 

8 ب ا‎ ET 

عبر ودروس . فمنذ أعلن رسول الله (عيي) المجرة إلى الدينة 
المنورة » وأصدر الإذن لأصحابه » منذ ذلك المحين وشوق المسلمين 
جارف إلى طيبة المباركة .. والقلوب النقية التى عمرها الإيمان ترتعش 
فرحة وغبطة وحبورا » وتحر كها عقيدتها إلى هذا الموطن الحبيب الذى 
احتضن الدعوة »> ورحب ا 1 وکان مناحا حصبا آفی تماره باذ 


«الله) , 


— ۳ 


| ا ڑا . 0 

لقد بايع من قبل هلها رسوهم (م) » وفتحوا لدعوته قلوبہم . 
قبل دورهم وعند قدومه هم استقبلوه على ,شوق |.. استقبال الظمان 
للماء البارد وهتفوا بترحابه وبحبّه . جميعا شيبا وشبانا .. ورجالا 
ونساء . وأصبحت المدينة مهرجانا من الفرحة والبشر والنور 


ولا حصر لتعداد ما هو معروف من حبهم وإيثارهم الذى كان 
مضرب الأمثال » وأحوعم التى كانت من أقوى الروابط ف الوجود »› 
ولكن حسبنا أن نقف مع مشهد واحد فقط من المشاهد الأولى 
للهجرة . لنرقب عن كشب ونشاهد كيف كان تسابق المسلمين على 
المجرة . وكيف ضخوا بأنفسهم وأمواهم وأولادهم ووطنهم و كل 
عزيز علهم فى سبيل « الله » ورسوله » فإن فى الوقوف على ذلك 
عبرا للمسلمين. ودروسا تطلعنا على ما صنعه الإبمان . 


ولم تكن الهجرة مع ما فيا من الخاطر الشديدة وتجشم الصعاب وفراق 
الوطن والولد والأهل والمال م تكن مقصورة على الرجال فحسب.. وإنغا 
كان للاساء المسلمات دورهن العظم فما . لقد كان أول المهاجرين 
أبو سلمة .. وكانت معه زوجه ام سلمة .. وهى اول من خحرج 
مهاجرا من النساء » ولولا أن اهلها منعوها لكانت أول من وصلت 
المدينة فهى ج قال موسى بن عقبة اول ظعينة . والظعينة هى المراأة 
تركب البعير . 


TE 


وقال ابن عبد البر : أول ظعينة » قدمت المدينة هى ليلى بنت أف 
حثمة زوج عامر بن ربيعة حليف بنى عدى بن كعب . وإما بنى 
ابن عبد البر رأيه هذا على أساس أن ليلى أول من وصلت المدينة من 
النساء » وأما موسى بن عقبة فرى أن أُول ظعينة هى أم سلمة لأعا 
أول مهاجرة حرجت من النساء . فماذا كان من نبأ السيدة أم سلمة 
(رضی الله عنہا) فى حادث المجرة ؟! 

لقد كان زوجها أبو سلمة اول مهاجر . إنه هاجر قبل بيعة العقبة 
الثانية بعام . فقد كان الإذن بالهجرة عقب بيعة العقبة الاولى . فعندما 
عاد من الحبشة إلى مكة لقى ما لقى من أذى أهلها وبلغه خبر الذين 
أسلموا من الأنصار وعلم إذن الرسول (عإيله) لأصحابه فأسر ع بتلبية 
الأمر وكان اول مهاجر إلى المدينة . والتسابق على الاستجابة لا راه 
رسول الله (يم كان شأن الصحابة الأجلاء (رضوان الله تعالى 

وحاشا «لله» أن يكون ذلك فرارا أو خوفا من الأذى ؛ فقد أدرك 
الرعيل الأول مكانة المجرة .. وما انبشق عا من إحاء دينى فاق أحوة 
اللسب » ومذا كان الميراث آنذاك قائما على أساس الهجرة وأحوة 
الدين ووشيجته . ولم يكن على أساس قرابة اللسب إلا بعد ذلك 
حيث أصبح للمسلمين قوة ودار ومنعة وتكاملت دولة الإسلام ف 
المدينة . 


@ — 
قال « الله » تعالى : 3 لالد 4 
اموا وا زوا وج ده دوا يامو له وأنفسم مف سَييلي 


ما 
ص 
۰ 


E e2 22 eT ys 
الووا لین ءاووا ودصروا أو بع ابي الزن‎ 3 


منوا ولم ماروا م ا لبتم من شیع حى اجا 4 


ولنعد إلى نبا أم سلمة وزوجهاء لقد خرج أبو سلمة بزوجه 
ومعهما (سلمة) ابنما . وخرج أبو سلمة بهما مهاجرين يقود بہما 
بعیره .. فلما راه ارجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وهم عشيرة زوجه وابنة عمه أم سلمة . لا رأوه قاموا إليه » فقالوا : 
هذه نفسك غابتنا عليما » أرأيت صاحبتك هذه » علام نت ركاك تسير. 
بها فى البلاد . فنزعوا خحطام البعير من يده وأحذوا منه زوجه . 

وعندئذ غضب بنو عبد الأسد رهط أي سلمة .. فقالوا : 
لا و «الله» لا نترك اننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » فتجاذبوا 
سلمة ابنها بينهم حتى خلعوا يده ولنطلق به بنو عبد الأسد » وحبسها 
بنو المغيرة عندهم . وانطلق زوجها أبو سلمة إلى المدينة . 

ولنا هنا وقفة . لقد فرقوا بينها وبين فلذة كبدها وزوجها ومع 
هذا فهى مُصرة على الهجرة » والزوج هاجر بالفعل تاركا زوجه 


. ۷١ : الأغال‎ (9 
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وولده وما ذلك إلا بتأثير الإمان وبتحريك العقيدة الإسلامية فتجاهها 

أنہم يعلمون أن المجرة فرض - حينئذ - وإنما لباقية كذلك 

حيث كانت أسبابما » وأما المجرة التى انمت بالفتح ف قوله (عل 

( لا هجرَة بعد الفعح. ولَكِنَ جهاد وة فالمقصود با المجرة إلى 
1 ا ۳ @ . و ع 
النبی (عیی) > قال «الهه تعالی : ل إدالیین وهم الیک 
a N 2‏ و کے ر 2 ج 
ظا لی آنقس مم قا لوافیم کے الوا کا مستضعفین ق رض 


سمه 2 


- م 2 سے کہ کے تارا ص‎ Pi 


ولقد كانت السيدة أم سلمة تخرج كل غداة فعجلس بالأبطح تبكى 
حتی مر عام على حالما وی ان مر با رجل من بنی عمها أحد بنى 
امغيرة فقال لقومه : ألا ثخرجون هذه المسكينة . فرشم ينها وبينَ 
زوجها وبين ولَيها .. قالت : فقالوا لى : الحقى بزوجكِ إن 
شت » قالت : ورد بنو عبد الأسد إلى - عند ذلك -~ ابنى .. 
وارتحلت بعيرها » وحرجت بابا إلى المدينة .. وتكمل السيدة 
الكرية نبأها فتقول : وما معى أحد من خلق «اله» فقلت أتبلغ بمن 
لقیت حتی أقدم على زوجی حتى كنت بالتنعم لقيت عفان بن طلحة 


. ٩۷ الساء:‎ )( 
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بن أبى طلحة أا بنى عبد الدار فقال لى : إلى أين يا بنت ألى أمية . 
قالت : فقلت : أريد زوجى بالمدينة . قال : وما معك أحد؟ 
فقلت : لا و «الله» إلا رالله) وابنی هذا . قال : و (الله) مالك من 
مترك » فأحذ جنطام البعير »> فانطلق معى هوى بى » فو (الله) 
ما صحبت رجلا من العرب قط أُری أنه کان أكرم منه كان إذا بلغ 
امنزل اناخ بى ثم استأخر عنى . حتى إذا نزلت استاأخر ببعيرى فحط 
عنه ثم قيده فى الشجرة ثم تدحى عنى إلى شجرة فاضطجع تحتها » 
فإذا دنا الرواح قام إلى بعیری فقدمه فرحله ثم استانحر عنی وقال : 
ارکبی › فإذا رکبت واستویت على بعیری اتی فأٌخذ بخطامه فقاده 
حتی نزل بى » فلم يزل يصنع ذلك بى » حتى أقدمنى المدينة » فلما 
نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك فى هذه القرية 
- وکان أبو سلمة بها نازلا - فادخليما على بركة «الله) » ثم انصرف 
راجعا إلى مكة فكانت تقول : ( و «الله» ما أعلم أهل بيت فى 
الإسلام أصابہم ما أصاب آل أبى سلمة . وما رأيت صاحبا قط كان 
أكرم من عثان بن طلحة ) . 

ولنا وقفة هامة عند مقالة السيدة أم سلمة (رضى الله تعالى عها) 
فقد أصاب آل أبى سلمة ما أصابهم فى أنفسهم وولدهم » ومع 
هذا فقد كان حب الله ورسوله مقدما على أعر ما فى الوجود 
فبرغم ما أصيبوا به لم ينهم ذلك عن المجرة واللحاق برسول الله 


— ¥۸ —- 


(عإي4) والانضام إلى المعسكر الجديد للدعوة الإسلامية للمشاركة فى 
نصرة العقيدة ونشر الإسلام وتكوين امجتمع . 


أما موقف عثان بن طلحة . رغم أنه كان كافرا أنئذ فهو موقف 
يدل على أصالة معدن العربى » وما جبل عليه العرب من المروءة 
الصادقة » ونجدة ١‏ لمستنجد حتی ولو کان على غير دینه . 


لقد كان عان هذا يوم أن سار بأم سلمة كافرا» وإنما دحل 
الإسلام فى هدنة الحديبية » وقتل عمه عفان بن أبى طلحة يوم أحد . 
وكانت معه مفاتيح الكعبة فأعطاها الرسول عليه الصلاة السلام - 
يوم الفتح - إلى عثان بن طلحة بن أبى طلحة وإلى عمه شيبة ابن 
عفان بن أي طلحة وهو جد بنى شيبة حجبة البيت » واستشهد عثان 
با جنادین فى أول خلافة عمر (رضى الله عنه) . 


ومن مواقضف المجرة الباركة تببغق دروس الأحوة الإسلامية 
والتناصر والإيثار والمروءة والنجدة ودروس أخرى فى التضحية 
وال الفا ورون فرعا ف رة التف ن ن الت 
وهى تحمل المؤشر القوى لنا فى عصرنا الراهن لنصرة الأقليات 
الإسلامية » وإنقاذها » والوقوف ججانبما . وف أحكام القرآن لابن 
ال ى اهن اسا او مون فان اله 
معهم قافنة والتضرة هم واجبة بالبدن: بان لا تبهى امنا عين :طرف 


TE 
حتى نخرج إلى استنقاذهم إذا كان عددنا يحتمل ذلك » أو نبذل جميع‎ 
أموالنا فى استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك رأ . ه)‎ 
کا ت هلا دوين افج ر اشيا هى الر ا هة‎ 
الطريق أمام الجتمع الإسلامى والأمة الإسلامية إلى ما فيه صلاح البلاد‎ 
. والعباد‎ 


¥ س 


مشروعية الجهاد فى سبیل ٫الله)‏ 


ظل الرسول (عي) » والمسلمون ف العهد المكى ثلاثة عشر عاما 
صابرین لا یعتدون ولا يقابلون حرب المش ر كين همم بحرب » بل كانوا 
يستجيبون لأمر «الله» تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام : 


} وصور وما صر را او ل 
ماهد ولاتف ف صق ۲ ماي ڪر EE‏ 


ولطالما شكا المسلمون a E‏ 
J»‏ 0 و 

فیجیبہم قائلا : «اصبروا ؛ فافی م اومّر بققال» وظل الحال على ذلك 
حتى تمت الهجرة من مكة إلى المدينة » وأصبح الملسلمون فى منعة 
وقوة فاذن راللّه) تعالى مم بالجهاد فى آوائل السنة الثانية للهجرة . 
ولم يشرع فى السة الأولى للهجرة لأن المسلمين كانوا يقومون 
بتكوين دولتهم الجديدة » وتنظم أحوالهم »> وبناء المسجد النبوى » 
والمؤاحاة » وما كان ف السنة الأول إلا بعض سرايا كان الهدف منبا 
إرغام المش ر كين على التفكير فى تغيير سياستهم ونظرتهم تجاه المسلمين 
حيث كانوا يستضعفون المسلمين » فكانت هذه السرايا وما فيا من 
دلالة القوة تدعو بلسان الحال إلى إفساح الطريتق أمام الدعوة 


. ۱١۲۷ : النحل‎ )( 
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الإسلامية لتاخذ طريقها إلى قلوب الناس وكان أول ما نرل من القرآن 
على أرجح الاراء - فى مشروعية الجهاد - قول رال» تعال : 


ت ر 3 ص مره ر ور ای م ا 

و ون ایی يقلو اتهم یمو و اة رة 
og ehr dm‏ ر و 
لقریر ن آلذین اخرجواین ید رھم به رحق إلا ا 
مھ ەر 3er ree‏ ر و TG‏ 
یقولوا رتا اله ولو لا دفع نالاس بعصم عض مت 
سے ڑم ڑم سے اام وق ر ردو ر 2 

3 :۳ 2 
م 2 م 22 ور AT‏ 
ویر و منص ریک اله من نص ر مرک نه کروگ 


کا ۶$ 2 ت ا ا Lt‏ 2 ا س 
عرز ا لذن إن كته م ف الذرض آمو رة 
ر ر د ق ر ری هر وو سے ن 
وءاتوا الزڪوة وام روايالمعروف ونهواعن الم“ 

ز2 24 
ويلوعدقبة لامور ل 4 


ومر الجهاد باطوار متدرجة فكان فى أول الأمر مقصورا على قتال 
الذين قاتلوا المسلمين وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموامم بغر 
حق ١‏ 


کد د روم ۶ 
ل وقتلوا ی سیل ا الزن یقی وک O4‏ 

ثم کان الطور الثائى حيث حالفت بعض القبائل قريشا بعد المجرة 
وحاولوا مهاجمة المدينة » بل إن البعض هاجمها بالفعل کا صنع كرز 


(ا) المج ۲ £1۴۳۹ . (۷) البقرة : ٠۹۰‏ . 


۴ — 


فى غزوة بدر الأولى فلم يد ر كوه » ومنهم من تحرش بالمسلمين فبادر 
الرسول (ع) بالرد عليہم وكان يرسل السرايا لعقابہم » وکان لرده 
عليم أكبر الأثر فى اطلاعهم على الإسلام وتعرفهم على “ماحته فدخل 
الكثير منم الاسلام . 
ثم كان طور آخحر حيث تالا المشركون فى مكة وخارجها على 
المسلمين فكان الأمر الإلهى ف القرآن الكريم : 
A r‏ سے صا ب ب سے ر 
وقیلرا المن رڪ ت فة ڪا 
E‏ 
و 0 ا ي 
ثم إن الرسول (عبي) لما كان قد عاهد اليهود وأمنم على أنفسهم 
وأموا مم ولكنهم نقضوا العهد وانضموا مع المشركين بل حرضوهم 
عل القتال کا فى غروة أحد > ما حدث مہم ذلك أمر الله» رسوله 
عليه الصلاة والسلام بقتاهم :. } وا 
f.‏ 7 > ر 4 7 > 0 
خیانة فانی ذل لھم عل سوا إن اله لاب ا خاب ین او 4 
ثم لا تم فتح مكة وراسل الرسول (عيه) اللوك والأمراء 
وأصبحت دعوة الإسلام معروفة »> وتحفرت الروم لغزو بلاد 
السلمين » عندئذ جمع الرسول (عي الجموع وخرج إلمهم فلم جد 


. ۵۸ : ر( الألفال‎  . ۳۹ : الوبة‎ )١( 


f 


أحدا» ولكنه أراهم قوة الإسلام » ومنذ ذلك الحين انتقل الجهاد 
إلى خارج الجزيرة › وحدثت وقائع کر ب ان احق الرسول 
عم بالرفيق الأعلى » وتمت الفتوحات الإسلامية الكبيرة بفضل 
1 وتضرة واد لن 


انواع الجهاد 
والجهاد أربعة أنواع : جهاد الكفار » وجهاد النفس والشيطان »> 
وجهاد البغاة الخارجين على الإمام » وجهاد أهل البدع والأهواء الذين 
مخرجوا على الإمام . 
وأول هذه الأنواع قد تخلص فيه النية وتصدق فيه العزية فيسمو 
موا إيمانيا صادقا يجمع الأنواع كلها وذلك : حين يجاهد فى سبيل 
«الله) بدافع عقيدته وهو حينعذ یکون قد جاهد نفسه وشیطانه 
ولم جخالف إمامة ولم يتبرم بأوامره » وارتفع بنفسه عن مستوى 
جميع الأهواء والبدع . 
وهذا النوع من الجهاد يكون باللسان وباليد وبالمال وبالقلب 
فالجهاد باللسان : یکون باقامة الحجج ودفع الشبه » يتصدى لذلك 
الراسخون فى العلم الواقفون على أسرار الشريعة العارفون بطرق الأدلة 
وأحوال الناس . 


(ى رياض السيرة «العهد المدلىء م )١‏ 


Pg —‏ 
ولقد كان أروع وأعظم سلاح من هذا النوع يجده الرسول 
ر ف القرآن الكريم فيجاهد بالقرآن جهادا كبيرا . 
قال تعال : % ولوش تَا 
ج ر £ aes‏ 4 چ ہہ 2 2< 2 
لعشا ڪل قرب نرا ر فلاتطع ا[ڪ فر 
سے سے سے او ا حل 
ولھ د ھم و جھادا ڪيا 9 4 
والجهاد باليد : وهو قتال الكفار وقد شرع فى السنة الثانية من 
اشجرة : 
والجهاد بالمال : وهو بذله ف تجهيز الجيوش وإعداد السلاح ومداواة 


جرحی الحرب . 
قال تعالى : نما سدقت 
7 ور > 


ر کسر ور ر ج ا رس رو 
للق قرا والمس كن وال ملين على اوالمۇلغة فوم 
وف الرقاب وال ر میرف سی لار چ“ 

آوالجهاد بالقلب : وهو عدم الرضا عن کفرهم والسخط علم 


وذلك هو البغض فى «الله) ويجمع هذه الفروع كلها حديث الرسول 
رم : 


. ٠١ العربة:‎ )۷( , ٠۲» ۵١ : الفرقان‎ )١( 


ق س 


عن أنس (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (عيي) : 

«جاهڈوا المش ركن باموًالكُمْ وأنشيكم وألستيكي ٠١‏ 

ص والنانى من أنواع الجهاد : جهاد النفس والشيطان » وهذا 
النوع من الجهاد يكون بمخالفة هوى النفس ودفع ما يوسوس 
به الشيطان - ويشمل جيع ما يصدر عن المكلف فعلا أو تركا 
يحتاج إلى مجاهدة النفس والشيطان . 
وقد أمر «الله» سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يولوا الشيطان 

ظهورهم فلا يتبعوا حطواته لاله ا بالفحشاء والمنكر 
قال تعال : 

a 0 AL‏ ‌ ت سے جسم مر 
ل # تاپا آلنينءامنو لا تيعو خطواتِ کک 


زم سے سے ص و ا ر 5 > 
خط وت ليطن فاه ريام ربا حسام وال فضا 
ر سم ہ2 ر مر f‏ ار 2 
ا SS‏ 1 
NE‏ 
© والتالث من أنواع الجهاد : جهاد البغاة الخارجين على الإمام 
الذين شقوا عصا الطاعة » وخالفوا الجماعة . 


يدل لفرضية قنال هؤلاء ما رواه عرفجة الأشجعى قال : معت 


. ۲١ : رواه امد وار داود والنسای . (۲) الور‎ )١( 


س 
طا ن es‏ ر هوه ل ب ل 

رسول الله رع قول : «هَنْ آتاكم ومركم يع على رَجْل واج 
بريد أن يَش عصاكم أو فرق جَمَاعَتَكُمْ قاقلؤم ^ 
© والرابع من أنواع الجهاد : جهاد أهل البدع والأهواء وهؤلاء 

وإن لم يخالفوا الإمام إلا أن بدعهم يتفاقم خطرها » وأهواءهم 

يستشرى شرها فتجب مقاومتيم والأحذ على أيديم . 

وقد بين لنا الرسول (عله) أن من رأى منكرا من هذا القبيل 
وجب عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يغيره بالقوة 
التى يملكها » وبالأسلوب الذى يستطيعه . 

قال عليه الصلاة والسلام : 


من رای نكم گرا َر يده ء إن لم ستطع فلساه » 
قإن لَمْ يطغ فبقلبه > وذَلك أضْعَف الإعان» © 


, رواه اد ومسلم . (۲) رواه مسیلم‎ )١( 


¥۷ س 


حَكمة مَشرُوعية الجهاد 
قال «الله» تعالی : تل 


و م ر م ا ر رو 
دع عر زین ءاسنو الد جیب مل وان کر ) 
ر وء ا ر 


٤ 3‏ ای بے و 
أن زین بقتلوت أنه م ظيموأ ونل لعل نرود 


رر TITUS a‏ 1 ا رو ر ے2 
وریا که ودا س بعصم بع مٽ 
س ر ور روہ ر ا2 رر 3 
و ر اسم اللو 


کا او ا نس روات اله لرک 


ر عور رر كرض اولصو 
اا ا ا ا مو وو واا نامک 
وع آل د هرھ y‏ 
وقد روى عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرى » وروى الجا 

فى المستدرك عن ابن عباس : إنها أول ما نزل فى القتال . 
هذا وقد تضمنت الآيات السابقة الحكمة من مشروعية الجهاد 
وهی تتلخْص فی : 


(ا) المج : 4۱-۳۸ . 


— A — 


® الانعصار للنفس ورفع الظلم عن المظلوم وقد عاش الملسلمون 
طيلة العهد المكى بالصبر والتساع » ولكن المشركين زادوا فى 
الظلم والاعتداء . فكان لابد من مقابلة القوة بمثلها 
ل ولتوار 
روس ل ٭ 0 یا ر 7 ر م 
ا اوک مام ن سول انما ییا 
ر 


ے2 الام eS‏ صو مح ے ر 
ن 


اکا ی خو نال رض کیاکی رکچ کید ۴ 


داید 

وتفكين المسلمين من مارسة أعمامم الدينية › والقيام بعبادتہم فى 
حرية تامة . والقكين للدعوة الإسلامية لتأحذ جراها للقلوب وطريقها 
فی الحياة کا جاء بذلك الوحى : 

2 مر e‏ )( 
3 وإ الان لنرک بوم بلع 4 

وفى مشروعية الجهاد أمان النفوس » وتمكين للدين » وإطلاق 
لحريات الناس .. فالمسلمون يوم أن تكون فمم الغلبة فلا خوف على 
أهل الأديان الأحرى » وأما لو كان الغلب لغيرهم ضاعت قى الحياة 


. ٤١ › 4١ : الشوری‎ )١( 


)¥( الأنعام : 4 . 


4 س 


ی و س رورش د اوت 


ل ولولادفعالوالتاس بعص میبعضښ مت 

ضويع وع ولوت و مسجد يڪ رفيا سمال 
ص ر م 

شا نضرم الد من نص ر مرت آنه کرک 


حكم الجهاد 

اتفق جمهور أهل العلم سلفا وحلفا على أن الجهاد فرض كفاية إذا 
قام به من يكفى ف رد اعتداء المعتدين » وظلم المظلومين سقط 
الطلب عن الباقين » وإلا أم الجميع ولا يرتفع الإم إلا بخروج من 
فہم الكفاية . 

ثم يصير الجهاد فرض عين فى أحوال . 

الفرار » بل إنه يكون من أكبر الكباار . 

۶” A e م م زیا‎ e 

قال تعالی  :‏ م پتاأیھ اا لت ءا سوال دالقي فة 

0 رو تر کرت و اے ر () 

انوا وآذ روا کے نرا لعل نل © 4 


, ٠١ : الألفال‎ ١( .4١ ر( الحج:‎ 


ES 


وقد جعل «الله» تعالى الفرار من العدو وتوليته الأدبار من أكبر 
الكبائر » ولم يبح ذلك إلا متحرفا لقتال » أو متحيزا إلى فة . 
قال تعالى  :‏ ل کا آلرین یدزی 
ES‏ شمآلادبار ل ومن یویم یوی 
درم لام کرک رن 
اا 9 OE aa‏ 


وروی البخاری ومسلم أن رسول الله ( قال : 
«اجتيبُوا السَبْعَ الموبقات » قيل : وما هَن يا رسول الله ؟ قال : 
الشرك بالل » والسخر» وقثل اللفس الى حرم الله إلا باحق › 
وأكل الزبا» وأكل مال اليتم » والثولى يوم الزحف » وقدف 
الحصنات الغافلات المؤمنات) . 
إذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد الإسلام وشنوا عليه هجوما . 
فا جهاد حينعذ واجب عینی على أهل هذا البلد جمیعا کا يجب أيضا 
على إحوانهم المسلمين من البلاد الأحرى أن يبوا لمساعدتمم» 
وأن يقوموا معاونتيم أداء لأحوة الإسلام . 


٠١ ١ ٠١ : ر الأنفال‎ 


. ۳۸ : التوبة‎ )١( 


¥ A 
7 \ 
4 u 


قال تعالی : 


۵ وأیضا إذا ا 


8 


8 


ِء 


مر ولى الأمر أحدا بالقتا 


ء 


و 


ولا 


وروی مسلم 1 


3 


1 


.( 


ن النبى (عي قال : «المسلم 


اتو ۲ 


8 
2 


ل 


4١ =‏ س 


¥ س 


ق والمؤعظة الحَسَدَةً 
نتشر الإِسْلامٌ لا بالسّيْفِ كما 
يذدعى المضرضون 
لقد رسم القران الكريم منهج الدعوة ف قول (الله» تعالى : 
دعل ميل رى ك ايىز 
ولم روط اة وهر يالى هأحسن به“ 


وف العهد المكى مكث رسول الله (عزية) يدعو الناس إلى الإسلام 
فيدخحل الناس ف الإسلام عن اقتناع > لقد دحل الفقراء فى الإسلام 
کا دحل العبيد ولیس لدى الرسول (عيل4) من الال ما يغرى هؤلاء 
بل انم كانوا يواجهون الاضطهاد والإيذاء من المش ر كين فما زادهم 
ذلك إلا إيانا وتلبيتا . لقد هاجر بعضهم المجرتين إلى الحبشة» 
وهاجر الجميع إلى المدينة » وتركوا الأهل والوطن والال اقتناعا 
بالإسلام وحبا «لله» ولرسوله . 

وم يكن فى هذه الفترة قد شرع الجهاد » ولم يكن لدى الرسول 
( ع والمسلمين من الال أو القوة ما يغرى الناس أو يقهرهم على 
الدخحول ف الإسلام : 


, ٠١۲۵ : انحل‎ )١( 


f 
ثم إنه لما شرع الحهاد > شرع - ک) سبق - للدفاع عن العقيدة‎ 
بل إن الإسلام لم ينه عن البر بن حالفنا فى الدين إذا لم يقاتلونا‎ 


ص ص 
ر صو ۾ ی و رک س ہے کک یر د و د ر 
ت ا ا ا 
من دترم آن در وهو و تقسطو الم لاله عيبا لمقَيطين 


2 د 2 4 3 ار 2 e‏ 0 ر 
تد وتر دام ترارش ىچر چ 


ر محر ےم سر کد 2 :8 سر م م ص 
۱ د 
2 الىْفَمَن يمرا و 


NA سے‎ ie o 


اسمس العو الوت ل انفصام ها واله بیع علم EO‏ 


وقد روی فى سبب نزول هذه الآية الكرية أنه كان لرجل من 
الأنصار من بنى سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبى 


٠۵١ : البقرة‎ )( . ١)۸ الممعحة:‎ ١ر‎ 


ا 
ی > م قدما المدينة فى نفر من النصارى يحملون الزيت فلزمهما 
أبوهما وقال : لا أدعكما حتى سلما » فاخحعصموا إل اللبى (علف 
وقال : يارسول الله » أيدخل بعضى النار وَأنا أَلْظَر ؟! فأنرل «الله» 


وخ d‏ 
ا 


تعال : کا م س م ل صر ال ا د وو زر ۹ 
لا دراه ی الد مدن ارش منالغی 4 ٤‏ 
فخلى سبيلهما » وقال «الله» تعالى : 
م وس ر ر وء 
آفانت تکرہ الاس حی تک را مزییرت © 4 
وقال جل شاه : 
(MD Ir r ege N‏ 
فمن شاء لوين وس سا لكف 4 
وتشهد السنة النبوية المطهرة على صاحبا أفضل الصلاة والسلام 
على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وزيا انتشر بسماحته وحكمته .. 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من 
السلمين حيرا » ثم قال : اغروا باسُم «الله» فى سبيل «الله» قاتوا 
من كَفَرَ ب «اله» اغا ولا غلا ولا تغدروا ولا تمتلوا ء ولا تقتّلوا 
وليدا » وإذا لقي عَدوك من المشركِينَ فاذعَهُمْ إلى ثلاث نحصال 
أو خلال » فين ما أجائوك فاقبل منم وکل عنم ثم اذغهم 


۲۹ : الکهف‎ )۳( . ٩٩ : يونس‎ )۲( ., ٠۵١ البقرة:‎ )١( 


— ¢@ 


إلى الإسلام إن أجابوك فاقبل منم وك عهُمْ قن هُمْ أبؤا 
قَسَلَهُمٌْ الجزية إن أَجَابُوك فافَل منْهُمْ وك عنهم قإن هم أبؤا 
فاستَعنْ ب دالله) وقاتلهُمْ» والجرية ليست لإكراههم على الدحول فى 
الإسلام ولا نوعا من التشدد عايمم ونما هى مقابل ححاية المسلمين 
هم وتقديم ما يحتاجون من خحدمات » وروی البلاذری فی فتوح 
البلدان أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقباهم إلمم 
لواقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أحذوا منهم من الجرية 
وقالوا : قد شغانا عن نصرتكم والدفع عنكم فانعم على امرك فقال 
أهل مص : لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم 
والغشم › ولندفعن جند هرقل - مع أنه على ديهم - عن المدينة 
ومعاملة الرسول (عإلة) عبر حياته كلها تتسم بروح الساح والرأفة › 
والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالقوة والسيف »› 
وهذا نموذج يشهد بتساع الإسلام ورسول الإسلام وهو موقف 
رسول الله (عإله) من سيد بنى حنيفة الذى أسره المسلمون فى إحدى 
السرايا وهو : نمامة بن أثال الحنفى أسره المسلمون وهم لا يعرفونه 
فأتوا به إلى رسول الله (عإ4) فعرفه وأكرمه وأبقاه عنده ثلاثة أيام 
وکان فی کل یوم یعرض عایه الإسلام عرضا کریا فیا ویقول : 
إن تسأل مالا تعطه ون تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاکر 
فما کان من النبى (مة) إلا أن أطلق سراحه » فأثرت هذه السماحة 
ف الرجل » فذهب واغتسل ثم عاد إلى رسول الله (عي) ودحل 


الإسلام عن اقتناع واحتيار وقال له : يا محمد › والله ما كان على 
الأرض من وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إِلىءوالله ما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك 
فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلى ورالله» ما كان من بلد أبغخض 
إلى من بلدك فقد أصبح أحب البلاد إلى وسر الرسول (عل 
بإسلامه فقد أسلم بإسلامه کثیر من قومه . 

وما لا شك فيه أن الذی یکره على شىء لا ثبت عليه وإغا 
يتخلص منه إذا وجد سبيلا إلى ذلك » بل یکون عدوا له ولکنا 
عبر تاريخ الإسلام لم نجد أحدا ارتد سخطة عن دينه بعد أن يدخحل 
فيه > بل وجدنا المسلمين تعرضوا عبر تارجخهم إلى حروب وانقسامات 
لأقطارهم وتسلط أعدائهم علييم ومع هذا فلم نجد أحدا منهم رجع 
عن دينه بل ثبتوا على الإسلام حتى فتح «الله) علیہم ب ر کات من 
السماء والأرض وجاءهم نصر «الله» والفتح . 


— $¥ — 


السرايا جمع سرية » والسرية هى الفرقة من الجيش التى لا يخرج معها 
الرسول (عه) » أما التى يكون الرسول (ه) فيا فدسمى غزوة . 
وميت السرية بهذا الاسم لانا تسرى فى حفية دون ظهور . 

وقد استهدفت تلك السرايا إشعار العام عامة وإشعار أعداء 
الإسلام حاصة أن المسلمين فى قوة ومنعة » وليسوا ضعفاء کا كانوا 
من قبل » حتى لا تحدث المشركون أنفسهم بالاعتداء عليهم مرة 
اھر : 


أن ف تلك السرايا عقوبة لأعداء المسلمين وردًا على ما صنعوه 
بالسلمين من إخراجهم من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا 
«الله» » وما أحذوه من أموالمم ظلما وعدوانا > وكأن تلك السرايا 
كانت مثابة الإنذار للمشركين إن هم حاولوا الاعتداء على المسلمين 
أو حاولوا الوقوف والتصدى للدعوة فإن عاقبتهم ستكون أبمة » ولن 
يسكت المسلمون على حقهم . 


0 سرية حمرة:. 
كانت سرية حهمزة بن عبد المطلب فى شهر رمضان من السنة 
الأرلى للهجرة » فقد أرسله الرسول (عإلله) فى ثلاين راكبا 


€۸ س 


لیعترضوا عیرا لقریش فما ابو جهل فحجز بيهم مجدى بن عمرو 
الجهنى فاأطاعوه ولم يحدث قتال . 

© سرية عبيدة بن الحار : 
وكانت فى شهر شوال من السنة الأول حيث أرسله الى (ع) 
ف نمانین رابا لیعترضوا عیرا لقریش فتلاقوا بہطن رابغ وکان على 
العیر اہو سفیان بن حرب فی مائتی رجل فتراموا بالنبال وخاف 
امش ر كون أن يكون للمسلمين كمين فانهزموا وتفرقوا ولم بحدث 
قتال . وفى هذه السرية أطلق أول سهم فى الإسلام وكان الذى 
أطلفة اعبيدة بن الحارت ٠‏ ول سحد ربن أ قاض : 

6 سرية سعد بن انى وقاص : 
وف السنة ل کذلك فی اخحر شھر شوال حرج سعد بن أ 
وقاص ف عشرين رجلا ليعترضوا عيرا لقريش » ولكن العير 
كانت قد مرت ولم يلقوا أحدا . 


غزوة ودان أو الأبواء 
هى أول غزوة غزاها الرسول (عيه) وكانت ف شهر صفر من السنة 
الثانية حيث حرج الرسول (عية) وبعض أصحابه ليعترض عيرا 
لقريش » واستخلف سعد بن عبادة على المدينة فلما بلغ ودان و جد 
العير قد فات فوادع النبى بنى ضمرة وحالفهم وهى أول معاهدة 
عقدها الرسول (عزل4) مع غير يبود المدينة . 
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و (الأبواء وودان) مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو نمانية » 
والأبواء قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحيفة من جهة المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا . 


غزوةبواط 
و«بواط» بفتح الموحدة وقد تضم : جُبّل من جبال جهينة بقرب ينبع 
وقد اتجه رسول الله (عه) يريد قريشا فى شهر ربيع الأول من السنة 
الثانية واستعمل على المدينة السائب بن عثان بن مظعون حتى بلغ 
بواط فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى . 


غزوة العشيرة 
والعشيرة ببطن ينبع وخرج إلا فى جمادى الأولى يريد قريشا أيضا 
فوادع فيا بنى مدح من كنانة » واستعمل على المدينة أبا سلمة بن 
عېد الأسد. 
وذكر الواقدى أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فما ليلقى . 
تجار قريش حين مرون إلى الشام ذهابا وإيابا . 


غزوة بدر الاولى 
عندما قدم الرسول رع إلى المدينة من غروة العشيرة مكث ليالى 
فلائل وإذا بكرز بن جابر الفهرى يغير على سرح المديدة فخرج رسول 


س ٭@ س 


اله (عإ) فى طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ومضى كرز 
ابن جابر دون أن يدر که » ثم رجع الرسول (عه) إلى المدينة . 


سرية عبد الله بن جحش 
كانت سرية عبد الله بن جحش فى شهر رجب من السنة الثانية » 
أرسله رسول الله (عيش) فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين وقيل 
نمانية وقيل سبعة » كل اثنين يعتقبان بعيرًا - أرسله إلى بطن نخلة وهو 
بستان ابن عامر قرب مكة » وأمره أن يرصد بها عير قريش » وأعطاه 
كتابا وقال له : «لا فة إلا بعد يَوْمَين » فإذا فعحته فامْض لا 
مرك به ولا سکره احا مِنْ أصحابك» فلما سار بہم یومین 
فتحه فوجد فيه ما انی : 
«إذا نظرت کتابی فافض حى زل نخلةٌ بين مك والطائف فترصد 
م قَرَیشًا وتعلم لنا من أخبارهم) فلما قرا الكتاب قال : معا 
وطاعة » وأحبر أصحابه بما اشتمل عليه هذا الكتاب وقال : قد تهانى 
أن أستكرة أحدا منكم » فمَنْ كان يريد الشهادة » ويرغبُ فيا 
فلينطلق » ومن كه ذلك فيرع » فأمًا أنا فماض لأمرِ رسو 
الله (عيلة) » فمضى ومضى معه أصحابه م يعخلف أحد . وقد 
تجلت الحكمة الدقيقة ف عدم إخبار السرية بالهدف من إرساهم قبل 
أن يغادروا المديدة حتى لا يرب المحبر إلى أحد المنافقين أو الهود » 
فینقل إلى قریش فتترصدهم فی مکان بعد وتنال منم . 


إق — 


وكان البعير الذى يعتقبه سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان قد 
شرد منہما فخلا فی طلبه » Sa SE‏ 
بہم عير لقریش فیا عمرو بن الحضرمی ومعه ثلاثة » فهاجمها عبد الله 
والذين معه » وقتل فى هذه المعركة عمرو بن الحضرمى » وأسر اثنان 
من المشركين » وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين . وقدموا المدينة على 


رسول الله e)‏ : 


فلما علم الرسول عب آم قاتلوا نى رجب قال : « ها أمرنكم 
بقتال ف الشهر الحرام » » وأ أن يأحذ شيا » وسقط فى أيدى 
القوم وعنفهم إخوانهم اللسلمون » وأحذ المشركون يطعنون فى 
اللن ووو ك ال عبد ر ا خاد لهه لرا ا 
فيه الدم وأحذوا الأموال وأسروا الرجال .. ونى هذه الفترة نزل 
الوحى برد عليم افتراءهم » ويؤيد قصرف عبد الله » فقد سبق أن 
حارب المشر كون الإسلام وصدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام 
وأحرجوا السلمين من بلدهم وتآمروا على قتل الرسول (عزي) قال 


اله تعا : a E SE‏ 
ل وتك ا اشر 


ص ص 


لوقتال rE‏ 
وک ادوا مید ال حرام ول راح اماد اکر 


رھ م i2‏ س رو روہ لے ہے ۹ 


عندالله والفتتة أڪي من الفتلوا 5 


ل — 


س ت او ےھ ر ر صر مرو ‌ 
خی ردوگ رک دیمان ات مرا و یرک ر 
منک عن د ينه قیمت رهوا اا م 
7 ‌ ك ەم مل 
أعمله رق اك ياوا رة رارك سسا التارِ 


مم کرت 9 اریت اموا ورین 

م مے ص ۰ oe‏ < جو 2ص 

8 ودد وان سبلل أك رجو رمت 
ر ر2 OMA‏ ۱ 

آله ا د °4 

وأمه هى عمة الرسول رع أمية بست غد المظلب > وفك كان من 
مهاجرة الحبشة » ومن شهد بدرا » وصاهر رسول الله (عيلة) بأخته 
زينب بنت جحش » قال الشعبى : أول لواء عقد ف الإسلام لواء 


0 


چس . 


. ۲۹۸ ۲۱۷ : البشرة‎ )١( 


لھ 


غزوة بدر الكبرى 
«بدر» : هو موضع الغروة المشهورة وهو عبارة عن ماء معروف > 
وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة . 
وقال ابن قتیبة : بدر : بثر کانت لرجل یسمی بدرا فسمیت 
ہاسمه . 
وقال بعض العلماء : كانت لرجل من بنى غفار » وكانت غزوة 
بدر يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من شهر رمضان فى السنة الثانية 
للهجرة . 
4 لا ا ا 
سبب الغزوة : لما علم الرسول (مزه) » أن ابا سفيان بن حرب 
مقبل من الشام فى عير لقريش فيا تجارتهم وأموالحم » دعا المسلمين 
للاقاہم وقال : 
«هذه عير قریش › فالحرٌ جوا إليبا لعل الله أن ينفلكموها) فخف 
البعض وتاقل البعض ظا منم أنه لا يريد حربا » واستخلف النبى 
(إل عبد الله بن أم مكتوم ليصلى بالناس فى المدية . 
وم يكن تعرض السلمين لعير قريش إلا جزاء ما صنع المشركون 
بهم من قبل فقد أحرجوهم من ديارهم وأبنائهم فى مكة » واستول 
الشركون على أموال المسلمين فى مكة ومتلكاتيم » هذا بالإضافة إلى 
أن أموال الحربيين تعر غير محترمة فللمسلمين الاستيلاء علا .. 


4چ س 
ومع هذا فقد شاءت الحكمة الإلهية أن تفلت العير » لتكون 
المعركة » والجهاد فى سبيل «الله» من أجل نشر الدعوة الإسلامية . 
وكان مع رسول الله (عإ) ثلانمائة وثلاثة عشر رجلا مهم نيف 
ا ومائتان وار والباق من المهاجرين وم يتخلف إلا 
عثان بن عفان لمرض زوجته السيدة رقية بدت رسول الله (عيشي) . 


قریش قال تعالی : و 
E‏ 
ےھ 


میتی كالمو رشو 


ا O‏ 0 
قد كانوا فى بادىء الأمر يرغبون فى العير وهى المقصودة بقوله 
تعالٰى : 
r‏ چ رو ا 
ونودو انعر دات الگّو َة کرٹ کک چ“ 
ولکن «الله) تعالٰی یرید ان جع بینکم وبين الطائفة التى هما شوكة 


ره الأنفال : ٠‏ . ر( الألفال : ۷ . 


وقتال لينص رك عليهم ويظهر دين الحق وترتفع راية الإسلام » وهو 

وهكذا شاءت إرادة «الله» تعالى أن تكون ذات الشوكة وهى 
المعركة والقتال . 

ولكن المسلمين ما إن علموا الحقيقة إلا وسارعوا لتلبية النداء .. 

. ملل 1 
وکان مع رسول الله (عش) والسلمين سبعون بعيرا يعتقبونا » کل 
کل ثلاثة على بعبر - اى يعتقبون - وكان أبو لبابة وعلى بن أي طالب 
زمیلی رسول الله رم » قال : فكانت عقبة رسول الله (عإک) › 
فقالا له : نحن نمشى عنك › فقال : ‹ ما شما بأقوی ينی › ولا أا 
بای عن الاجر منکما » رواه أحمد . 

وکان أبو بكر وعمر وعبد الر من بن عوف يعتقبون بعیرا » و کان 
حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة يعنقبون بعيرا . 

وسار امیش الاسلامى حارج المديدة حتی وصل بیو ت السقيا 
وعسكر هناك » واستعرض رسول الله (عزاة) الذين حرجوا معه » 
فرد كل من لا قدرة له على الجهاد »> ومن هولاء الذين ردهم البراء 
بن عازب » وعبد الله بن عمر » عن البراء قال : « اسعصغرت أنا 
وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر ليفا وستين والانصار 
نيفا وأربعين ومائتين » رواه البخارى . 


۵ س 


استشارة الرسول للمسلمين 


يقول محمد بن إسحاق رحه «الله» : لما مع رسول الله ( ا اف 
سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إلهم » وقال : هذه عير قريش 
فيما أموالمم فاخحرجوا إلا لعل «الله» أن ينفلكموها » فانتدب الناس › 
فخف بعضهم ولقل بعضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله 
(عی) یلقی حربا وکان ابو سفیان قد استنفر حین دنا من الحجاز 
يعجسس الأخبار » ويسأل من لقى من الركبان تخوفا على أمر الناس 
حتی أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه 
لك ولعيرك فحذر عند ذلك . 

فاستاً جر (ضمضم بن عمرو الغفارى) فبعثه إلى أهل مكة وأمره 
أن يأتى قريشا » فيستنفرهم إلى أموالمم » وجخبرهم أن محمدا قد عرض 
يها فى أصحابه » فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة . 

وخرج رسول الله (عی4) ف أصحابه حتی بلغ وادیا يقال له : 
ذفران فخرج منه حتی إذا کان ببعضه نزل › وأتاه الخبر عن قریش 
بمسيرهم لمعنعوا عيرهم » فاستشار رسول الله (ع) الناس » 
وأحبرهم عن قريش . 
فقام بو بكر (رضی الله عنه) فقال فأحسن » ثم قام عمر (رضى 
الله عنه) فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 


۷ق — 


يا رسول الله امض لا أمرك «الله» به > فنحن معك > و الله 
لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لوسى : « اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الخمار ¬ يعنى 
مدينة البشة - جالدنا معلك من دونه حع تبلغه » فقال رسول الله 
تم حيرا » ودعا له جير » لم قال رسول الله رلم ١‏ أُشيروا 
على ايها الاس » وإما يريب الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس » 
وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا برعاء من 
ذماملك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا › 
ملعك ما نع منم أبناءنا ونساءنا وکان رسول الله (ز4) يتخوف 
ان لا تکون الأنصار تری علما نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من 
عدوه » وان ليس علم ان يسر بېم الى عدو من بلادهم . 


فلما قال رسول الله رع ذلك قال له سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 

قال : أجل » فقال : فقد آمنا بك وصدقاك » وشهدنا أن 
ما جفت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقا على 
السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أمرك «اله» » فو الذى بعثك 
باحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا › إنا لصبر عبد 


- @A - 


الحرب » صدق عند اللقاء » ولعل «الله» يريك ما تقر به عينك › 
فز بنا على بركة «الله» » سر رسول الله رى بقول سعد » 
ونشطه ذلك ثم قال : « سیوا لی رک «الله» وأنهيروا إن رالله» 
قذ وَعَدّلى إخدى الطائِفيّن و ال َکَألی الان انظ إلى مَصَارٍع 
القوم » . 


وقد كان تعداد جيش المشركين تسعمائة وخمسين رجلا معهم 
مأئة فرس وسبعمائة بعير يعتقبونما . 


وقد كانت استشارة رسول الله (عإشه) احتبارا لإمان أتباعه وقوة 
یقینہم وحبهم » ومدی استعدادهم للجهاد فی سبل «الله) والتضحية 
والفداء من أجل رفع راية التوحيد .. 


وهکذا کانت حیاته (عه) تنسم بالشوری ف کل امر لا نص 
فيه من کلام «الله» سبحانه وتعالی » والأٌحذ بمبدأً الشورى هو تطبيق 
لأر «الله) تعالی له فی قوله : 3 ا 

آلو لست لماو گے کگاکی اتی رارز 

ع عنم یرهم وکاو ذم ن الأ إذاعرمت 

OE A TRAE 


(۱) آل عمرت : ۱۵۹ . 


- 4ھ — 


ولمذا کان رسول الله (ع يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث » 
تطييبا لقلوبهم » ففى هذه الغزوة شاورهم فى لقاء العدو » وشاورهم 
کان ازول کا سیا : 

کا شاورهم فى غزوة أحد » فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى 
العدو فأشار جمهورهم بالخروج إلهم » فخرج إلهم » وشاورهم يوم 
النذق فى مصالعة الأحراب بقلت نمار المدينة عامفذ فأبى ذلك عليه 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك » فكان (ع) يشاورهم 
فى الحروب ونحوها . 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) فى قول الله تعالى : 

3 وسَاورَهؤ HE‏ 4 
قال : نزلت فی ای بکر وعمر وکانا حواری رسول الله( 
ووزيريه وأبوى المسلمين . ۰ 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد ارهن بن غنم أن رسول الله 
رل قال لأ بكر وعبر: دلو اجتمَعقا فى مَشورَة 
ما سحالفتُکما » وروی ابن.مردویه عن على بن ای طالب قال : سل 
زو لله رتت عن العرم ؟ فقال : مشاوَرّةَ أل الرأى نم 
اتباعُهم .وقد روی ابن ماجه عن ابی هريرة عن النى (عبیه) قال : 
« المستشار مؤتمن ) . 


() آل عمرن : ۱۵۹ . 


e 


التحسرف علسی اخبار قریش 

کان أبو سيفان قد أرسل إلى قريش فخرجت عن بكرة أبها » 
و جا بالعير اشا علہم بالرجوع وقال : نکم قد خحرجم 
لقنعوا عير ورجالكم وأموالكم » فقد نجاها «الله» فارجعوا . 

ورأی کثیر مہم ما راه بو سفيان من الرجوع ولكن ابا جهل 
ای أن يرجعوا وقال : و الله لا نرجع حتی نرد بدرا ضقم علیہا 
ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان 
وتسمع بنا العرب ويمسيرنا فلا يزالون بهابوننا أبدا فامضوا . 

ولا كان المسلمون على مقربة من بدر » ركب رسول الله (ع) 
وصاحبه أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) وبلغا شيخا من العرب 
يقاله له سفيان الضمرى فسأله الرسول (عيل4) عن قريش وعن محمد 
وأصحابه فقال : لا حب رکا حتی تخبرانی ممن انعا ؟ فقال له رسول 
الله رع إذا أخبرتنا أحبرناك فقال : أوذاك بذاك ؟ فقال : نعم قال 
الشيخ : فانه بلغنى أن محمدا وأصحابه خحرجوا یوم کذا وکذا فإن 
صدق الذى أخبرلى فهم اليوم بمکان کذا وکذا للمکان الذى جمح 
به الرسول (عی) » وبلغنی ان قریشا خحرجوا یوم کذ وکذا فان 
کان الذى أحبرني صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذى 
به قریش فلما فرغ قال : ممن أنتا ؟ فقال رسول الله (عه) : نحن 


من ماء ثم انصرفا عنه فقال الشيخ ما من ماء ؟ أمن ماء العراق » 
وكلمة (من ماء) من التورية تحمل معنيين أحدهما قريب وهو المكان 
المعروف بهذا الاسم والأخر بعيد وهو الماء الذى خلق منه كل 
إنسان » وذلك لان الحرب حدعة . 

ثم بعث رسول الله (عزه) بعد ذلك على بن أهى طالب والزبير 
بن العوام وسعد بن أنى وقاص ف تفر إلى ماء بدر للتعرف على الأخبار 
فاُصابوا إبلا لقریش ھا یستسقی عایہا غلامان فاتوا ہما ورسول الله 
(ع) يصلى » فقالا : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيمم الماء » فكره 
القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأ سفيان » فضربوهما فلما 
اوجعوما قالا : نحن لای سفیان » فت رکوهما » فلما فرغ رسول الله 
(ت) من صلاته قال + إذا صدقاک ضربتموها وإذا کذباک 
ت ركتموهما صدقا و «الله» إنهما لقريش . 

ثم قال مما : ألحبرافى عَن فريش » فقالا : هم وراء هذا الكثيب 
الذى ترى بالعدوة القصوى » فقال ما : گم الْقّومٌ ؟ فالا : كثير » 
قال : ما عُدهُم ؟ قالا : لا ندرى ٤‏ 


ت 


قال الرسول (ع) : کم يرون كل يوم ؟ 
قالا : یوما تسعًا » ویوما عشرا . 
فقال رسول الله ر عله ) : القومٌ ما بين التسعمائة والألف . 


— ۴ 


فذكرا عتبة بن ربيعة »> وشيبة » وأبا جهل » وأمية بن خلف 
وسهل بن عمرو واخرین من صنادید قریش . 

فاقبل رسول الله e)‏ إلى أصحابه قائلا : « هذه مَکةٌ قد ألْقَّث 
يكم الاد کبدها » . 


نزول المسلمين فى بدر 


وقد مضى المسلمون ف طريقهم إلى أن وصلوا بعدوة الوادى الدنيا › 
وهو جانب الوادى القريب من المدينة » بعيًا عن الماء » وكان نزوهم 
أيضا ف أرض سبخة لا تبت عايما الأقدام وأصبح القوم وقد ظمغوا › 
والبعض أحدث وأصبح اللآحر جنبا » وحاول الشيطان أن يوسوس 
هم ويلقى الشك ف بعض النفوس قائلا : ما ينتظر المشركون منكم 
إلا أن يقطع الظماً رقابكم ويذهب قوام . 

وهنا لت غاب وال سجسانة وتال نحيث: أبطل .كيد 
الشيطان » وتدارك سبحانه عباده المؤمنين فأرسل السماء عليهم 
مدرارا » فشربوا وارتوی من کان ظمان » وتوضاً احدث » واغتسل 

وفى الوقت نفسه كان هذا المطر نقمة على المشركين حيث وحل 


4 


الأرض تحت أقدامهم فما قدروا على الارتال وفى هذا يقول دال 


تعالل : کک ی ار کر کر وروژ 
ل ادیک لاسا 


الکن درط ريڪ راان ق" 

ولا نرل الرسول (عيل) هذا المكان قال الحباب بن المنذر 
الخزرجی : أرأيت هذا المازل » أمنرلا أنرلكه «الله» ليس لنا أن نتقدم 
أو نتأحر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

فقال الرسول (عإلله) : بل هو الرأى وَالحزبٌ والمكيدة . 

فقال : يارسول الله فن هذا لیس ہنزل فامض بالناس حتى تاق 
دى ماء من القوم فتنرله ثم نغور ما وراءء من الآبار ثم نبنى عليه 
حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . 

فقال رسول الله عله : قد شرت بالرأى » وأحذ رع 
بمشورة الحباب . 

ا أشار سعد بن معاذ الأوسى قائلا : يا ثبى الله ألا نبنى لك 
عريشا تكون فيه » ونعد عندك ركائبك ثم نلقی عدونا فإن أعرنا 
«الله» وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأحرى 


N giv 


. ١١ : الأنفال‎ )( 


T8 


جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا > فقد تخلف عنك أقوام 
ما نحن بأشد حا لك منم » ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك ينعك «الله) بهم ويناصحونك وججاهدون معك » فاثنی عليه 
الرسول (عله) خيرا وأحذ بمشورته وبنى له العريش 

م أحذ رسول الله (ع) يطمعن أصحاب قائلا : هذا مصرع 
فلان ومصرع فلان - أى من المشركين - وهو يضع يده على 
الأرض » فما تزحزح أحدهم عن موضع يده . 


ليلة اللقاء 
© وف تلك الليلة - ليلة اليوم الذى سيلعقى فيه الجيشان - را 


رسول الله (ت) الشرکین قلیلا عددهم » کی رؤا علمم 
ولا مہابوهم کا قال تعالی : 


> 2 ہے سے م ا 

1 2 کک َف مکامك قلی د 
ھک E ETE‏ 
I‏ بدا تالش دور ي“ 


«الله) المشر كين فی منامه قلیاا وأحبر اللبى e)‏ أصحابه 


(ا) الأنفال : ٤۴‏ . 


- % 


بذلك فكان تثبيتا هم »> ولو أراه أياهم كثيرا رما احتلفوا فيما 
شاءت إرادة الحكم البير أن يقلل عدد المشركين فى أعين 
المسلمين » ويقلل عدد المسلمين فى أعين المشركين ليعجراً كل فريق 
فتكون المعركة وإذا أراد «الله» أمرا يسر له الأسباب قال تعالى : 


رک ورج 2ء ر و ا رل سر 

EE کک‎ 

> ر رغ 

نھ قیال آم راڪات مولا وک ال 

)2 
لازي ) 
le 3‏ 
قال ابن مسعود ( رضی الله عنه ) : لقداکلواآف أعيننا يوم بدر 
حتی قلت لرجل إلى جنبى : تراهم سبعين ؟ قال : لا » بل هم مائة » 
حتی أحذنا رجلا منہم فسألناه فقال : كنا ألفا . وهکذا أغرى «الله) 
تعالى كل فريتق بالآحر وقلّله فى عينه ليطمع فيه لتكون المواجهة . 
وأما عندما التحم الجيشان » فقد أيد «الله» المومنين بجنود من 
الملائكة مردفین › فکان الكفار ينظرون إلى المؤمنين فیرونہم مثلیہم › 
کا قال تعال : 


. 4٤ : الأنفال‎ )١( 


(فى رياض السيرة «العهد المدلل؛ م ۳) 


س س 


ا 

3 قد ڪان 

ہیس سے مر لک و اسر ےھ e if‏ 4< 21 
کم مايه نوکت شف E E CTE‏ یر ستییل آلو 


ر م رن ار س ٭ کر 


ا حر ر 
وا ڪڪ ee‏ رااان 0 


فى صبيحة يوم اللقاء » يوم التقى الجمعان صف رسول اله ا 
جنود المسلمين للقتال صفوفا منعظمة كأنها البنيان المرصوص . 
۹ ا لال ۔ 
ولا رأی رسول الله رع قریشا تنحدر من وراء الکثیب إلى 
بر ۳ فرش 3 0R‏ „ ٍ 

الوادى قال : ( الهم سلو قذ اقلت بخيّلائها ولرعا 
خا ركذب رَسْولّك › ال 4 فتصرك الى وَعدئبى الي 
أحنْهُمْ الغداة » « وأحنهم » من الحين أى اللاك . 

ووقض الفريقان وجها لوجه » وابتدأت المعركة بالبارزة . 

وبعد المبارزة » وقف رسول الله له (عا) ند ينظم الصفوف ويعدها 
بقضیب کان فی يده فمر بسواد بن غزية حليف بنى النجار » وكان 
حارجا عن الصف فطعن فى بطبه بالقضيب وقال : استقم يا سواد . 
فال باز زل ا أوجعتنى وقد بعثلت (الله» باحق والعدل 
اش ع ري م ما 
فاقدنی - ای مکتی لاص - فکشف له رسول الله (ع) عن 


( آل عمرن : ٩۴‏ . 


— ¥ — 

بطنه وقال : « اسَقَلٍ يا سواد » فاعتنقه سواد » وقبل بطنه › فقال 
له الرسول (ع : وما حَمَلّكَ عَلَى هذا يا سواد ؟ قال : 
یا رسول الله حضر ما تری - أى موطن الاستشهاد فى سبيل 
«الله ‏ فاُردت ان یکون ا العهد بك أن يمس جلدى جلدك فدعا 
له الرسول جخير وفى هذا الموقف الرائع من الدلائل العظيمة والنبيلة 
ما يدل على قمة العدل الذى لا نظير له فى الوجود من رسول الله 
(ع) وهو بمکن سواد بن غرية ویقول له : استقد یا سواد کاشفا 
عن بطنه راضیا ا يدل على حب الرجل لرسول الله (عإلل) » وهو 
حب شدید برهن عليه حين أعلن أن أسمى أمانيه أن يفارق الحياة 
وقد حظى ببركة رسول الله (عله) وبلمسة من جسده الشريف . 

وف يوم اللقاء هذا حرج رسول الله )ا يحرض القوم على 
القتال » ويبشرهم بجنات تجرى من تحتها الأنهار قائلا همم : 

والِى نفس مُحَمْدِ بيده لا يقَايلهُمٌ الوم جل فيفل صابرًا 
مُختسا مُفبلاً عير مُذبر إلا ادحل «الل» اجه > وَمَنْ قت فيلا 
لَه سه وقال : فُوموا إلى ئة غزضها السسمَوات وَألأرض » نما 
سَّمِعَ لِك عمير بن الحمام قال : يا رسول الله .. جنة عرضها 
السموات والأرض ؟ قال : نعم » قال : بخ بخ - وهى كلمة 
استحسان ورضا وحب - فقال له الرسول ع : ما يَجملّك 
على قول بخ بخ ؟ قال : لا والله» يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 
من اهلها . 


—- ¶A 


قال : فاإنك من أهلها » وكان مع عمير بن الحمام بعض تمرات 
فی یدہ یاکل منہن فقال : لن انا حییت حتی اکل تمراتی هذه إنها 
حياة طويلة » فرمى با بقى معه ثم قاتل وهو يقول : 


رکضًا إلى « الله » بعر راد إلا الى َعَمَل | 
والمتبر فى وال على الجهاو ‏ وکل زا غرضة اا 
عَيْر الثقَى وَالبر وَالرشادِ 


وما زال يقاتل حتی قتل شهيدا . 


وفيما رواه الامام مسلم فى صحيحه : قال عمر بن الخطاب 
(رضی الله عنه) : لا کان يوم بدر نظر رسول الله ري إلى 
امش ركين وهم ألف وأصحابه ثلانمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل 
e‏ 


الله الجز لى ما وَعَذلبى الهم آتِ ما وغذئيىٍ الهم إن 
تلك هذه ل الإسلام لآ تعد فى الأزض › فما 
رال يَهُيَف بره مادا يديه مستقبلا القبلة حتی سقط رداؤه عن منکبیه 
فتاه ابو بکر فاد رداءه فألقاه على منکبیه » ثم التزمه من ورائه 


وقال : یا نیی «الله» كفالك متاشدتك ربك ره سينجز لَك 
ما وعَدَلك › ال «الله» عر وجل : 


TE 


وص ا ھ2 و کرو ا 4 لھ £ 
#إ افق ر کم فاس جاب لڪ م آي ميد بالف 
CEI‏ 9( 
الما لیگ وزے ۵ 4 


فأمده «الله» باملائكة قال أبو زميل : فحدثنى ابن عباس قال : 
بيغا رجل من المسلمين يومئذ يشتد ف أثر رجل من المش ركين أمامه 
إذ “مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم ٠‏ 
فنظر إلى المشرك أمامه » فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خحطم 
أنفه » وشق وجهه كضربة السوط » فاحضر ذلك أجمع فجاء 
الأنصارى فحدث بذلك رسول الله تلهم فقال : رصدقت ذلك 
من مدد السماء الثالغة) › فقتلوا پومیا سبعين » وأسروا سبعين قال 
آبو زمیل قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله (خإ) 
لای بکر وعمر : رما ترون فی هؤلاء الأساری) ؟ فقال أبو بكر : 
(يانبى الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأحذ منم فدية فتكون 
لنا قوة على الكفار فعسى «الله» أن يديهم لاإسلام) »> فقال رسول. 
لله :رما تری یا ابن الخطاب)؟ قلت: رلا والله يا رسول الله 
ما أری الذی رأی اہو بکر » ولکنی أری أن تمكنا فنضرب أعناقهم 
فتمکن علیا من عقيل فيضرب عنقه » وتمکنی من فلان « لسيبا 
لعمر » فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول 
( الأفال : ٩‏ . 

(۲) حيزوم : اسم فرس الك . 


٭¥ — 


الله (ع ما قال ابو بكر بکر › ولم یہو ما قلت فلما کان من الغد جشت 
فإذا رسول الله (عیی) وأبو بکر قاعدین يبکیان . 

قلت : یا رسول الله أحبرنی من أى شىء تبكى أنت وصاحبك ؟ 
فإن وجدت بکاء بکیت وإن لم اجد بکاء تباکیت لبکائکما ؟ 

فقال رسول الله (علة) أبكى للذى عرض على أصحابك من 
أحذهم الفداء » لقد عرض على عذابم أدنى من هذه الشجرة 
١‏ شجرة قريية من ذ نبی الله رک ) . 

Ref‏ ر 5 2 ور 
وأنزل «اف» عز وجل  :‏ و ماکاتتر تی انیکون 

ا 4 ن رم س ۸ و 
ری کی بے یار ردو عر اا 
3 


ھک کک کک 


) ار و‎ EER EAL 
. فاحل «الله» الغنيمة . قد اسف الصحابة على هذا العتاب‎ 
: وكفوا عن الانتفاع بالفداء بحتى أنزل «الله» قوله‎ 


۾ راما مسا مم لن کا چ 


ر الأقال : ۷٩س‏ ۹ . . (۷) رواه مسلم . 
۷ الأنفال : ۹ . 


إ۷ س 


وقال العلماء عن تلك المناشدة التى ناشد رسول الله (عي ربه 
وعن دعائه واستغائته به قالوا : هذه المناشدة إنما فعلها النبى (عى ؛ 
ليراه أصحابه بتلك الحال » فتقوى قلوبہم بدعائه وتضرعه مع أن 
الدعاء عبادة » وقد كان وعده («الله» تعالى إحدى الطائفتين إما العير 
وإما الجيش » وكانت العير قد ذهبت وفاتت › فكان على ثقة من 
حصول الأحرى » ولكن سأل التعجيل وإنجازه من غير أذى يلحق 
المسملين . 

هذا وما يجدر التنبيه إليه أن رسول الله (عيله) م يكنف بالدعاء 
والفحريض والتوجيه » وإنما شارك ف القتال عن على (رضى الله عنه) 
i # 4‏ ۹ ا 
قال : « ولقد رأيضا يوم بدر وحن نلوذ برسول الله (ع) وهو 
قربا من العدو وكان من شد الاس يومئد بسا ) رواه الامام 
امد ; وانہت هذه الغزوة بنصر المؤمنين وهزية المش ر كين حيث قتل . 
سبعون من صناديد قريش وأسر سبعون واستشهد من المسلمين أربعة 
عشر رجلا . 

سدق واش یٹ قول + 

2 0 2 سر ہے 
َا لمایکة i7‏ ت + ۹ )1( 
a‏ 


ر( الأغال : ١‏ . 


ی متتابعین وکان نزوهمم بشرى للمسلمين وتسكينا لقلوبہم وربطا 

عليها » أما حقيقة النصر فليس من الملائكة ولا من قوعم بل إنه من 
عند «الله الغالب القاهر : وماجع اش ری 
ورم ت 

طون وویم ر اا لسر منْعنداه ات 


ا > َد © چ“ 
ويرى أكار العلماء أن نزول الملائكة كان للقتال وللبشرى والطمأنينة 
والتبیت ؛ لقوله تعال  :‏ قَأَضَرفَوىَ الان 4" 
ویری البعض أنه لابشری والطماينة لقوله تعالی : 

ل وماجعک آنا ری کک وین فلونک ڑچ" 
والذى نرجحه هو أن البعض قد قاتل وأن أكبر الأعمال الحربية 
والقتالية كان للمسلمين » وقد أراد «الله» تعالى أن يكون اللاك 
بأيدى المؤمنين ليكون ذلك أنكى لقريش وأشفى لصدور المؤمنين 
قال تعصسالى : 
وقت اوم باش اتر يڪم رهم وش 


ليهو ودشف ص دور قوم رئؤبت يذب 
روم ک3 غا رر 
عَیظ قلوبھ رونو لله کمن گا واک عل يد ©4 0 


() الأغال : ۰ () الأتغال : ۱۲ . )٣(‏ آل عمران : ۱١١‏ . ر4 الوبة: ٠١ ١4‏ , 
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ww 3 ۰‏ 
من دروس غزوة بدر الكبرى 
وقد كان فمذه الغزوة المامة التى تعتبر أول معركة التقى فيا المسلمون 
مح اعدائهم من المشركين لقاء مسلحا كان ها دروسها وعبرها .. 
من ذلك : 
ص أن الإيان الصادق يصنع الرجال الشجعان الذين يضحون فى 

سبیل «الله) ومن أجل نصرة ديلہم وعقيدتهم . 

ص أن النصر من عند «الله» العزيز الحكم ؛ فلا يركن أحد إلى قوته 
فحسب ولا إلى عدته بل لابد مع إعداد العدة من توثيق الصلة 

ب «الله» والدعاء والاستغاثة به . 

م ما ینبغی على المسلمين من الفسك بدينهم والدفاع عنه› 
وتوحيد صفوفهم تجاه أعدائهم > واعتصامهم جيعا بدين «ا کا 
قال جل شأنه . 

را و 0 ر ال م کے 2 PA rt‏ 7 
واستجابة المسلمين لدعوة رسوهم ر( حين دعاهم 
وحرضهم » فهرعوا لنداثه » وآثروه على اعز ما فی حیاتہم ولم يېملوا 
نداءه ولم يتأحروا لحظة فى تلبية دعوته . 


() آل عمران : ۱۰۴ 


Vg 


© ومن دروس هذه الغروة : جانب الغالية الذى اتسمت به ومن 
ذلك حسن معاملة الأسرى وهى “مة تعلمها المسلمون من قرانبم 
الذى يقول : 


ونملیش رامال یی کا ااا ۰4 


وف هذه الغزوة قال رسول الله (عإية) لأصحابه بعد أن وزع 
بينهم الأسرى » وعند رجوعهم إلى المدينة قال : « استوصوا بهم 
يرا » وقال ابو عريز بن عر ن م ا ری 
ر کنت فی رهط من الأنصار حین أقبلوا بى من بدر » فکانوا 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم حصونى بالخبز > وأكلوا الفر › 
لوصية رسول الله رعخة) إياهم بنا » فما تقع فى يد رجل مهم 
كسرة خبز إلا نفحنى بها فأستحى فاردها على أحدهم فيردها 
على ما يمسها » ومن “ماحة الإسلام التى هى إحدى العبر من هذه 
الغزوة : منع القثيل بالقتلى » ومنع تعذيب الجرحى » بل إن رسول 
الله (ع) أمر فى غروة بدر بدفن جثث القتلى من المشركين فى 
القليب وهو بغر جاف ودفہم فيه . 

# ومن أبرز دروس هذه الغروة : «الشورى» وما ها من أثر فى 
نجاح القصد والوصول إلى الغاية »> وما لا شك فيه أن الشورى 


() الإنسان : ۸ . 


= ھ۷ 
من مات الإييان ولذا ذكرها «الله» تعالى بين الصلاة والإنفاق 
لأهميتها فقال سبحانه : 
ie‏ رم ك 
واد لذین اس جاب وا رهم وا 
ا ازو ہ a O‏ )0 
وآمرهم شوری م وممارزفنهم فقون 
وإذا استشار الإنسان أحدا من الناس فعلى المستشار أن يكون أمينا 
فى مشورته صادقا فى نصيحته » وليعلم أن الشورى عندئذ أمانة فإن 
TG‏ ۳ 
م يشر بما هو نافع فقد حان الأمانة ۴ قال رمل : 
) المستشار هومن ( رواه ابن ماجه . 
وعلى القيادة أن تستفيد بخبرة المعخصصين وأن تأحذ بمشورتهم » 
لا : ا . 
صنع رسول الله (علة) عندما نرل على رأى الحباب وغير موقع 
الجيش » وقد كرم الرسول (عيي) الحباب صاحب هذه المشورة 
£ # 
وقدر رأیه قاثلا له : « اشرت بالرأی » . 


2 


(ا) الشوری : ٠۸‏ . 


~~ ۷% 


غزوة بی سليم «بالکدر» 


وبعد غزوة بدر الكبرى » غزا رسول الله (ع) بنی سلم 
واستعمل على المدينة سباع بن عُرفطة الغفاری » او ابن آم مكتوم . 

فبلغ ماء من مياههم » قال له «الكذر» » فأقام عليه ثلاث ليال ؛ 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلتق كيدا .. فاقام بها بقية شوال وذا القعدة ء 
وأفدى فى إقامته تلك جل الأسارى من قريش . وكان السبب فى 
هذه الغزوة أن جموع بنى سل وعطفان تجمعوا يريدون مهاجمة 
لمدينة » وما إن علم الرسول (عزه) بجا عزموا عليه إلا وخحرج إلمم 
على راس مائتين من المسلمين . 


ا د 
غزوة السسويقٍ 

سميت هذه الغزوة بهذا الاسم » لأن أكار ما طرح القوم من 
٠‏ أزوادهم وأطعمتهم هو السويقا» وهو طعام تحمص فيه الحنطة أو 
الشعير وتطحن وقد تخلط بالسمن واللبن والعسل وتعجن › وقد تخلط 
بالاء » إذا م يوجد شىء من ذلك . وكان أبو سفيان قد بداً العدوان 
فى غزوة السويق فى شهر ذى الحجة .. عندما رجع القوم المزمون 
من قريش من غزوة بدر الكبرى نذر ابو سفيان - حين رجع إلى 
. مكة - ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا (عي) وهذا 
يدانا على أن الغسل من ام جحنابة كان عندهم قبل الإسلام من بقایا 
دين Dl‏ کالحج والزواج 

لقد حرج ابو سفیان ف مائتی ر 
قال له «ثيب» من المدينة على بعد بريد ثم حرج ليلا حتى أت بنى 
النضیر فاتی بی بن أحطب فضرب على باب » فاہی ن یفتح له 
وخحافه » فانصرف إلى سلام مشكم سيد بنى النضير › فقام بضيافته 
إوأعلمه من سر القوم ما أعلمه > فخرج حى أنى أصحابه فبعث 
رجالا من قریش | إلى المدينة فحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجلا من 
_ الأنصار وحليفا له فى حرث مما ثم انصرفوا راجعين . 

فخرج رسول الله (عيا فى طلبهم » واستعمل على المدينة بشير 
بن عبد المنذر وهو أبو لبابة حتى بلغ قرقّرة الكذر وهو موضع بينه 
وبين المديدة غائية برد .. ولکنه انصرف راجعا فقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه .. وقد قال المسلمون حين رجع بهم رسول الله 
(رعت : يارسول الله أتطمع لدا أن تكون غزوة ؟ قال : «نعم» . 


— ¥ - 


روه ذی آَم وتسمى : «غزوة غطفان) 

وبعد عودة رسول الله (عة) من غزوة «السويق» مكث فى الدينة 
بقية شهر ذى الحجة » ثم غزا نجدا » يريد غطفان واستعمل على 
لمديدة عهان بن عفان .. ثم رجع إلى المدينة ولم ياق كيدا » فابث 
ا ھر ر الأول کله . 

وكان السيب فى هذه الغروة أن بنى ثعلبة ومحارب وما حيان 
من غطفان تجمعوا يريدون الإغارة على المدينة فخرج الرسول (عيى 
فی مسین وأربعمائة من أصحابه » وساروا حتی بلغوا ماء یسمی 
(ذا أمر) فعسكروا ف هذا الموضع وأمطرت السماء وشغل ا 
بأمورهم ورأى المشركون أن يأخذوا الرسول (علة) على غرّة فبعثوا 
رجلا يسمی (دعثورا) ويقال هو غورث بن الحارث ليقعل النبى 
(عهم » فلم رآه النبى (عإيل) واقفا على رأسه بالسيف وقال : مَنْ 
يمنعك منى يا محمد ؟ قال النبى (ع : الله » فرعب الرجل وسقط 
السيف من يده » فتناوله الرسول (ع4) ورفعه وقال له : «من ينعلك 
منى ؟ فقال الرجل : لا أحد » فعفا عنه النبى (علل4) فما كان من 
الرجل إلا أن سلم وف رواية : أن الرسول رع قال, للرجل : 
ومن يمنعك منی ؟ فقال : کن خیر آخد » قال : «تشهد أن لا إله 
إلا الله ؟» قال : لا ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك › فعفا عنه البى رع وحلى سبيله فأتى أصحابه 
وقال : جثتكم من عند خر اللاس . 


¥ 
وروی أنه نزل فی هذا قوله تعالی : 
6 0 ر رودصو ١‏ و 
کا اا لیے ا منوا اذ کرواعََت 
م جح 4 A>‏ ج لھ رو مہ٥‏ € ر r‏ 
اله علحڪم ٳِذ هه قوم آن یبط وال لیک آید به 


ت 


2< ار و ا 
کف اید یھ رڪم راتوا الله وع انه فلي تور 


سی ا ی 


. )١١( : ر سورة الائدة‎ ٠ 
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غزوة افرع من بحرّان 


غزا رسول الله (عيه) » يريد قريشا » واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم » حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع » وهى 
قرية من ناحية اللدينة » فأقام بها رسول الله (عإلل) شهر رييع الآخر 
وجمادی الأرل.: 2 رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . 


Az 


قوقف بیی قاع 

شد مع رسول اله تا بی قیتاع فی سرقهم » وتال هم : 
«یا معشر هود » احذروا من الله مفل ما نزل بقريش من القَمَةٍ 
وأسْلمُوا » فإنكم قد عرفع أفى نبى مرسل › تجدون ذلك ف 
كتابكم وعهد الله اليكم» قالوا : «يا محمد › إنك ترى أنا قومك › 
لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم هم بالحرب › فأصبت منم 
فرصة » إنا والله لمن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

قال ابن إسحاق : فحدثنی مولى لال زيد بن ثابت عن سعيد 
ابن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزل هؤلاء الآيات 


إلا فيهم : 
ر 8م 
3 للا زب ت کفروا ستغلبوت 
ر < ر اا 2 
کیک ریچ قَذصَانَ 


3 1 x د ور‎ n 
کم ءايه فقََبنٍ امتا فة تيلو سیل الو‎ 
اال سے ا ا‎ 


انر ڪافه یرونم شل تاوا اعانرا ا 
ےر ہے 


جص 
E‏ لے لأ 


ص 02 0 


. 0۳ ۰ ۱۲( : سورة آل عمراف‎ )١( 
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قال ابن إسحاق : «وحدثنی عاصم بن عمر بن قتادة : أن بنی 
قينقاع کانوا اول بہود تقضوا ما بینہم وبين رسول الله (عی » 
وحاربوا فیما بين بدر وأحد .. 

وأما عن سبب الحرب بينهم وبين المسلمين : فقد قال ابن هشام : 
وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مَخرمة عن ألى عون قال : 
کان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب ها - 
أى ما يجاب عادة للسؤق ليباع - فباعته بسوق بنى قينقاع 
وجلست إلى صائغ فجعلوا بریدونا على كشف وجهها فأبت › 
فعمد الصائغ إلى تصرف خبيث فعقد طرف ثوا إلى ظهرها › 
فلما قامت انکشفت سوءما فضحکوا بہا فصاحت فوثب رجل 
من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان بهوديا » وشت اليهود على 
المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الببود فغضب 
المسلمون فوقع الشر بينم وبين بنى قينقاع . 

وھکذا تری أن الہود کانوا اول من نقض العهد » کا كانوا 
السبب فى الشر ثل ما تصرف به هذا الصائغ من تصرف سيىء 
مع امرأة عريية مسلمة نشأت على حلق الإسلام والعفة > هذا 
التصرف الخبيث أثار حفيظة المسلمين مدافعين عن عرضهم مهما 
كلفهم ذلك من فداء وتضحية وكا يقول القائل : 

لايسلمُ الشرف الرفيعٌ من الأذى 
تی راق على جاه الم 

وف الحديث : «ومَنْ فيل دون عرضه فهو شهید» .. 


— Af — 


f و‎ 


موقف ابن آبی 


وبعد أن حاصرهم الرسول (عي) حتى نزلوا على حكمه › قام 
عبد الله بن أي بن سلول فقال : يا محمد أحسن فى موالىٰ - وكانوا 
حلفاء الخزرج - فأبطاً عليه رسول الله رمم » فقال : يا محمد 
أحسن فی موالی » فاعرض عنه » فادخل يده فی جیب درع رسول 
الله ره » فقال له رسول الله (عیی) : «أرسلنی» وغضب رسول 
لله رع حتى رأوا لوجهه ظلَلا - أى تغير وجهه من شدة 
الفضب » ثم قال : «ويحك أرسانى» قال : لا والله لا أرسلك حى 
تحسن فى موالىٌ » أربعمائة حاسر - أى لا درع طحم - وثلانمائة 
دارع قد منعونى من الأحمر والأسود وتحصدهم فى غراة واحدة إلى 
وال ارو أخحشى الدواثر > فقال رسول الله ر( : «هم لك» 
وكانت محاصرة الرسول (عر) إياهم مس عشرة ليلة » واستعمل 
على المدينة بشير ابن عبد المندر . 


ا 


رو ابن الصَامِتِ من جِلفِهمْ 

Muse CG 
ى بن سلول » أما عبادة بن الصامت فقد كان أحد بنى عوف وم‎ 
من حلفه مثل الى هم من عبد الله بن ألى ء ولكن عبادة ر‎ 
: الله عز وجل ولل رسوله ت من حلفهم وقال‎ 

«يارسول الله » أتولى الله ورسوله (عإ) والمؤمنين » وأبرأ من 
حلف هؤلاء الكفار وولایتهم » وقد نزل فى شأنه وشأن ابن أ 
قول الله تعالی : 
u‏ ك 2 


اکس ر E‏ 


سے کر سے سے م سرف وق ترا se‏ ر م وورب 
يقو لون خی آن وتا دایرة فعس ی انتآ ن انيا لمت وام 


عند فيص حواعل ما سرون نمم تد یت 4 


وف شان تبرؤ عبادة بن الصامت من بنى قينقاع ومن 
وحلفهم : ر سے r2‏ 
ومن ولا 
AE‏ أن َب اله e iS‏ 


. سورة المائدة : (اه» ۲ه)‎ )١( 
. )ه١(‎ : سورة المأئدة‎ )۲( 
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سرية زيد بن حارثة 


ر ا 8 ES‏ 

بعث رسول الله (عيه) زيد بن حارثة فى سرية » فأصاب عير 
قريش وفيا أبو سفيان بن حرب على القردة » وهو ماء من مياه نجد : 
فن قريشا حافت 'الطريق 'التى كانوا يسلكونها إلى الشام بعد غزوة 
بدر وما کان فيا فسلكوا طريق العراق . 

فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة › 
فلقيهم زيد بن حارثة بسريته على ذلك لاء فاصاب العير وما فيا 
0 3 لان 5 
وقدم بها على رسول الله (عيه) > وفرً الرجال » وعادت السرية 
بالغنام . 


N - 


غزوة اح د 
لا نصر «الله» جنده فى غزوة بدر الكبرى › اجتمع زعماء قريش على 
أن ار بالفار E‏ يستعینوا ب ا سفیان وما فيا 
يحاول الفرار من رجام . وکلموا ابا سفیان بن حرب وکل من 
e E‏ 
ندرك منه ثأرنا من أصاب منا . ففعلوا » قال ابن إسحاق : ففيهم - 
ا ذكر لى بعض أهل العلم - أنزل الله تعالى : 
2 سے ۶ 
انی کفرواسف قو 
کے ر ر ےر 4 ا 
أ e‏ ا 


1 


ت سرود سے E‏ 3 

E ورو‎ 

فا جتمعت قریش وانضم إلهم الأحابيش » وهم الذين اجتمعوا 
معهم وانضموا إليہم من غير العرب . 

ولا علم رسول الله رع » والمسلمون بأنهم قد نزلوا فى المكان 


() وتر فلاتا : قل حبیبه وأصابه بمکروه. ‏ (؟) الألفال : ۴١‏ . 
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الذى نرلوا فيه قال : إنى قد رأث و«الله» حيرا » رايت برا تذبح» 
ورایت فی ذباب سیفی ثلما » ورایت ای ادخلتُ يی ف در 
حصيئة » فاأولبا المديدة . 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم » أن رسول الله (ع) 
قال : «رأيتُ برا لى دمح ؟ قال : فأمًا البقر فهى ناس من أصحَابى 
يود » وأما الثلم الى رأث فى ذباب سيفى فهو رَجُل يِن أهل 
بیتی بتل» 


قال ابن إسحاق : فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث 
نرلوا » فإن أقاموا أقاموا بشر مام » وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم 
فیہا » وکان رأی عبد الله بن بی بن سلول مع ری رسول الله 
e (‏ بری رأیه فی ذلك » وألا بخرج إلہم » وکان رسول الله 
(عام یکره الخروج »› فقال رجال من المسلمين > من أكرم (الله) 
بالشهادة يوم أحد وغیره ممن کان فاته بدر : يارسول الله » احرج 

نا إل أعداثا لا یرون انا نّا عنہم وضعفنا ؟ فقال عبد الله بن ى 
بن سلول : يارسول الله » أقم بالمدينة لا تخرج إلهم » فو الله ما 
حرجنا منبا إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا > ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه » فدعهم يارسول الله » فان أقاموا أقاموا شر عبس وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم » ورماهم اللساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم » ون رجعوا رجعوا حائبين ک) جاءوا » فلم يزل الناس 


SANZ: 


الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم برسول الله (عی) حتی دحل 
رسول الله (عي) بيته » فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة حين فرغ 
من الصلاة » وقد مات فى ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له : 
مالك بن عمرو » أحد بنى النجار » فصلى عليه رسول الله (عه) 
ثم حرج عليم » وقد ندم الناس » وقالوا : استكرهنا رسول الله 
(عيم وم يكن لنا ذلك » فلما حرج عليهم رسول الله رع › 
قالوا : يارسول الله : استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شفت فاقعد 
(صلى الله عليك) » فقال رسول الله (عإللم : ما بی إت إذا لبس 
لأمكة أن يها » حى يقال » فخرج رسول الله تم ف ألف 
من أصحابه . 


واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس . 


وقال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة واحد» 
انخذل عنه عبد الله بن أب بن سلول بثلث الناس » وقال : أطاعهم 
وعصانی ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ؟ فرجع يمن 
اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو 
ابن حرام » یقول : یا قوم » آذک رک «الله) الا تخذلوا قومکم اونبیکم 
عندما حضر من عدوهم » فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لا 
اسلمناک » ولکنا لا ندری أنه یکون قتال . قال : فلما استعصوا عليه 
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وأبوا إلا الانصراف عنم » قال : أبعد «الله» أعداء «الله) فسيغنى 
«الله) عنکم بيه . 
وف شأن هؤلاء الذين تزاجعوا وانخذلوا نرل قول « الله » تعالى : 
e‏ ص 


م سے رور صر کہ ہے f‏ 2 0 م رو ص 
e‏ کک 2 ن ااوویعاما و 


ر 


مرم ص و ہ ص سے ف 
رلا بتک هي ڪر 
ل A2‏ 


میا فرب نملا یمن يفو دقو لورتب افوههم باک 
E‏ تر 9 0 

وف هاتين الآيتين وضح « الله » تعالى الحكمة العالية فيما أصاب 
السلمين فى هذه الغروة من فرار أولعك المنافقين وأن هذا كان بقضاء 
«الله» تعالى ليظهر المؤمنون الثابتون » والمنافقون الفارون . 

وقد استدل العلماء بذلك على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال 
فيكون فى حال أقرب إلى الكفر » وفى حال أقرب إلى الإمان لقول 
الله تعالى : 

وهم غر بوتي ربمم لوین 0 
ولا رجع ابن أب وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجعا 


لوم 


(۱) آل عمران : ۰۱۹٩‏ ۱۹۷ . (۲) آل عمران : ۱۹۷ . 


“= 4 — 


ولکن «الله» سبحانه وتعالی قد بتہما وعصمهما ونی هذا نزل قوله 


eص‏ سہ سے oe‏ و ر 
O‏ لمال 
می کر م ر : () 
الله فلب وکل ا موسو E‏ 
1 الور و ا 
ونی منعصف شهر شوال سار رسول الله (عز) ف ألف من 
اأصحابه ورجع ابن ای بثلث الجیش کا سبق » وتيا رسول الله 
ميم لقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه » وأمر على المدينة 
عېد الله بن جبیر وکان الرماة يومئذ مسين رجلا فقال هم : 
«انضحوا الخیل عدا ولا نژتین من قبلكم › والرموا مکانکم إن 
كانت النوبة لنا أو علينا > وإن رأيتمونا تخطفدا الطير فلا تبرحوا 
مکانکم» . 
٤‏ 1 ۰ ۴ » 
وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وأنرل رسول الله (عه) الجيش 
فى مواقعه وجعل منه ميمنة وميسرة ونظم المسلمين وف هذا يقول 
«اللّه» تعالى : ولا إذ عدوت من‌آهه 
NEI‏ متو ۶ ( 
وئ انومن لودل لقتال وال يع عَم )¢ 
قال ابن إسحاق : وتعبأت قريش » وهم ثلاثة آلاف رجل » 


(۱) آل غمران : ۱۲۲ . (۲) آل عمران : ۱۲۱ . 
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ومعهم مائتا فرس قد جنيوها - أى جعلوهاً - إلى جنوبهم عند 
حاجتم إليها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ٠»‏ وعلى 
ميسرتها عكرمة بن أهى جهل . 
. وقال رسول الله رع : من لحد هذا السي بحفّهِ ؟ فقام 
ليه رجال » فأمسكه عنم » حتى قام إليه أبو دجانة ماك بن 
حرشة » أحو بى ساعدة » فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : 
ان تضر ب به العدرٌ حٌى نى » قال : أنا آذه يارسول الله بحقه › 
فأعطاه إياه . وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب » إذا 
كانت » وكان إذا اعت بعصابة له حمراء » فاعتصب بها علم الناس 
إنه سيقاتل » فلما أذ السيف من يد رسول الله (عزي) حرج 
عصابته تلك » فعصب با رأسه وجعل يتبختر بين الصفين . 
فقال رسول الله (ع) حين رأى أبا دجانة يتبختر : «إلها لمشي 
ييغضها «الله) إلا فى يشل هذا الموطن» . 
ولا أحذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله (عإة) تعصّب 
وحرج قائلا : 
أنا الذى عاهدى خليل 
ونحن بالسفح لدى اللخجسل 
ألا أقفوم الدهر فى الكبسول 
أضرب بسيف الله والرسول 


Q4 


أى عاهده ألا يقاتل ف الوٌحرة وإنغا فى المقدمة » فكان أبو دجانة 
لا يواجه مشر إلا قتله »> وقيل : الكبول بالموحدة أى القيود . 

وابعدأت المعركة بالمبارزة ثم التحم الفريقان » وقاتل همزة بن عبد 
المطلب فأبدى ضروبا من الشجاعة ها أكبر الأثر بحيث ما كان أحد 
یقدر أن یہوی إلیه » ولکن کمن له وحشی لیئال منه یقول وحشی : 
یوم «بدر» فلما سارت قريش إلى «أحد» قال لى جبير : إن قتلت 
حمرة عم محمد بعمى فأنت حر » قال : فخرجت مع الناس وكنت 
رجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة » قل ما أحطىء بها » فلما التقى 
الناس حرجت أنظر حهمرة وأتبصره حتی رأیته فی عرض الناس کأنه 
الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شىء فوا د لله» إلى 
ا وأستتر منه بشجرة أو حجر لیدنو منی » فلما دنا 
ھززت حربتی حتی إذا رضیت منہا دفعتا عليه فوقعت ف لنته - 
تحت سرته - حتی خرجت من بین رجلیه » وذهب لينوء نحوی 
فغلب وتر کته وإیاها حتی مات » ٹم احذت حربتی ورجعت » ولم 
کل و ا ا ا غ 


4 

بطولات ومواقف فى يوم أحد : 
ولقد كان لاان أثره فى نفوس الجاهدين المسلمين فى هذه الغروة › 
فقد اجتهدوا فى قتال أعدائهم » وأسرعوا إلى تلبية نداء المع ركة » حتى 
إن أحدهم وهو حنظلة بن أبى عامر لا سمع نداء المعركة وهو فى 
عرسه حرج مسرعا للجهاد ی سبیل «الله» حتی لقی ربه راضیا 
مرضيا » ونال الشهادة » وهو جنب فكرمته الملائكة وغسلته . عن 
حنظلة بن اى عامر حى بنى عمرو بن عوف : أنه التق هو وأبو 
سفيان بن حرب يوم «أحد» » فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن 
الأسود وكات يقال له أبن شغرب قد علا أا سشقيان فضربة شنذاد 
فقتله » فقال رسول الله (عل : «إن صَاحبكم - يعنى حنظلة - 
له الملانگة . فاسالوا أَهلَهُ .. ما شاه ؟ » . فسلّت صاحبته 
فقالت : حرج وهو جنب حين مع الماتفة »> فقال رسول الله 

(اى : رلك سا الملاكة» . 


ومن بطولات هذا اليوم ما رواه البیہقى بسنده عن جابر أن 
الش ر كين رهقوا رسول الله (عبل) وهو صاعد ف الجبل جماعة من 
الأنصار ومعهم أبو طلحة » فقال رسول الله رعلا : ألا جل 
لهؤلاء ؟» فقال أبو طلحة: أنا|إفقال : كما أَنتَ يا أبا طَلَْ فقال 
رچ مالا ضار »ناء فقاتلهم حتى فيل » فلحقه المش رکون » ومازال 
يفول : ألا رَجلٌ لهُولاء ؟ وأبو طلحة يقول : أنا ء فيدحره » ويتقدم 


Qf — 


أحد الأنصار فيقاتلهم حتى يقتل» حتى فيلو جميعا ثم قاتلهم أبو طلحة 
فقاتل مثل قتال جمیع من کانوا قبله » وأصیبت أنامله فقال (حس) 
فقال رسول الله م : ل فلت يسم «الله» لَرَفَعنك الملائكة ء 
ولاس ينْظروت ليك عى َج بك ف جو السَمَاء . 


ومن البطولات والمواقض العظيمة ف هذا اليوم ما رواه الإمام 
مسلم بسنده . عن أنس بن مالك قال : ما كان يوم «أحد» انہزم 
ناس من الناس عن النبى (عإيه) - وأبو طلحة بين يدى البى (ع) 
جوب عليه بحجفه - قال : وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد 
النزع » وكسر يومعذ قوسين أو ثلاثا » قال : فكان الرجل يمر معه 
pp‏ 
(ع) ينظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة : يانبى الله - بابي انت 
e‏ 
نحرك » قال : لقد رأيت عائشة بنت اى بكر وأم سلم وإنهما 
لمشمرتان أرى حدم سوقهما » تنقلان القرب على متونما ثم تفرغانه 
فى أفواههم ثم ترجعان فتملانما » ثم تجيعان تفرغانه فى أفواه القوم › 
ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من 
النعاس . 


وى هذا الحديث الشريف بيان لما قامت به المرأة المسلمة فى ميادين 
ا لجهاد ءوتؤضي لما شرعه الإسلام ها من القيام ببعض الأعمال المامة 
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التى لا تقل أثرا عن نتيجة القتال فى سبيل «الله» » فكانت المرأة تسقى 
الماء وتداوى.الجرحى » وتناول السهام وتئير الحمية » وتقوم على 
خدمة الجرحى وتمريضهم » وهذا نموذج من تلك الماذج الرائعة . 

فال اس '* لا کان يوم «أحد) انبزم ناس من الئاس عن النبى 
(عبه) » أى بعضهم » وهم الذين تسببوا فى هزية يوم «أحد» حيث 
حالفوا أمر النبى (عليه الصلاة والسلام) وهولاء هم فرقة الرماة الذين 
أمرهم الرسول (ع4) بالوقوف خلف الجيش لحمايته »> ولكنہم لا 
رأوا اتتصار المسلمين أول الأمر شرعوا فى أحذ الغنام » فانتهز خالد 
ابن الوليد الفرصة وهو يومغذ على غير الإسلام - وشد علمم من 
الحخلف . وهنا أدرك المسلمون نتيجة مخالفة أمر رسوهم (عي) » وأن 
اجاهد ينبغى عليه ألا يضع عينه على غير الجنة > فما الخناام إلا 
عرض زائل . 

وقوله : «أبو طلحة بين يدى النبى (عي مُجَوّب بضم أوله 
وفتح الحم وتشديد الواو المكسورة : مترس عنه ليقيه شلاح الكفار » 
يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه حشب وحَجفه بفتح الحاء 
والجم ودرقه بفتحات والجمع حجف . وكان أبو طلحة رجلا راميا 
شديد الثزع : 
. قال : فكان الرجل ير معه الجعبة من النبل » بفتح الجم وهى 
الكنانة التى تجعل فيا السهام . 


فيقول : انغرها لأهى طلحة » قال : ويشرف نبى الله (علي) ينظر 
إلى القوم : ويشرف : مضارع «أشرف» يقال : أشرف الكان 
وعلاه » وأشرف عليه : اطلع عليه من فوق 

فيقول طلحة : يا نبى الله - باهي أنت وأمی - لا تشرف لا 
يصبك سهم من سهام القوم » وهذا إشفاق وحب منه لرسول الله 
ی › وقوله : نحرى دون نحرك : «النحر» هو أعلى الصدر » 
وهذه الجملة دعائية والمراد بها : جعل «الله» نحرى أقرب من نحرك 
إلى العدو حتى أصاب دونك . وهكذا كان حبهم لنبيهم واقتداؤهم 
وتضحیتهم فى سبیله . 

«ولقد رأیت عائشة بنت ابی بكر وام سلم» : أما عائشة فهى 
أم المؤمنين وزوج رسول الله (عليه الصلاة والسلام) » وأما أم سلم : 
فهى أم انس بن مالك وهى من الصحابيات اللا جاهدن فى سبيل 
«الله» » «وانما لمشمرتان أرى خدم سوقهما) والتشمير : رفع الرداء 
تأهبا للجد فى السعى والعمل «وخدم» جمع خدمة » وهى الخلخال » 
«والسوق» جمع ساق » ومعبى العبارة : أنه كان يرى موضع 
٠‏ الخلخال . 

ورؤيته هذا الموضع من الجسم » وإن كان عورة » إلا أن النظرة 
. حصلت فجأة منه دون قصد وتعمد ولم يحصل منه دوام النظر » 
وليس فى كشف السيدتين الطاهرتين عن هذا الموضع ما يوهم شبهة › 


ا 

حاشا «لله» فهما من الطهارة بمکان بحيث لا يرتاب فى شأنهما أحد » 
وإنغا كان ذلك منهما قبل الأمر بالحجاب » فإن حدوث ذلك كان 
فى يوم أحد من السنة الثالغة قبل نزول الحجاب » الذى كان فى السنة 
الخامسة للهجرة » أو أنه يباح فى وقت الحرب مالا يباح فى غيره » 
لأن الحرب ضرورة . 

«تنقلان القرب على متونهما» وفى رواية البخارى : تنقران بضم . 
القاف ومعناها : تحملان » والقرب : جمع قربة وهو ما يحمل فيه 
الماء من الجلد . 

وفيل فى معنى تقزان : تقفزان » والقفز هو الوثب »› لإنقاذ 
ا لحري » وإسعاف الظمان » وعلى هذا المعنى يكون قوله : «القرب» 
منصوبا على نزع الخافض أى تقفزان بالقرب . 

على متونہما : آی على ظهورهما › وقوله : (ثم تفرغانه ف 
أفواههم .. إح) والضمير فى (تفرغانه) للماء وفهم من سياق العبارة » 
لان القربة إناء المياه » ويراد بالقوم : الجرحى والعطشى من المقاتلين . 
والحملة کناية عن مداومة كل مما واستمرارهما› وبدراسة هذه 
الماذج من نساء الإسلام يبين لدا : 

| - حکم جهاد المرأة . 

۲ - كيفية اشتراكها فى ميدان القتال . 

E O O 


رى رياض السيرة «العهد المدل»؛ م 4) 
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: حكم جهاد المرأة‎ -١ 

لمم يحرم الإسلام المرأة من كرامة الجهاد ومثوبته » ولم يمعهن أن 
يشا ركن بسقى الماء ومداواة الجرحى » كل ذلك مع الحافظة عليمن 
وعدم الانكشاف والاحتلاط الحرم بالرجال . 


وهناك جهاد با لال لإعداد القوة » وتجهيز الجيوش » وهناك جهاد 
باللسان لإثارة الحمية ودفع الشبه ورد الإشاعات والدعوة إلى 
الجهاد » وهذه الأنواع يؤدى كل من الرجل والمرأة فيما الرسالة اللائقة 
بحاله » ويقوم حیاها بما يکنه من عمل . 


أما الجهاد بالسلاح » والاشتراك فى ضرب العدو ف الميدان فهذا 
لا يتفق مع طبيعة المرأة وتكوينما » ولذا لم يفرضه الإسلام علا » 
ولئن شا ركت بعض النساء ف الجهاد فهذا تطوع منهن وليس مفروضا 
کا هو الحال بالنسبة للرجال حيث فرض عليمم . 


۲ - كيفية اشتراك المرأة فى هيدان القتال : 

وقد وضح هذا الحديث كيفية اشتراك المرأة فى ميدان القعال » وأنه 
يمكنما أن تقوم بدور هام » هو إحياء الحمية » والقيام بالفريض وسقى 
الماء وكثرر من المهام التى يحتاج إلا الجيش » فتوفر على الجيش قيام 
بعض الرجال بهذا العمل » وتقوم هى به » ليؤدى جميع أفراد الجيش 
المهمة القتالية على أكمل وجه . 
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۳ - ما أحرزته المرأة المسلمة من سبق : 

رفك أحرر ت الراة المشلحة هه بدلالة هذا ادي و غيرة س قاف 
ميدان الجهاد والشرف » لم تحرزه غيرها من الغربيات » ولكم كان 
للمرأة المسلمة بطولات فذة وأمثلة رائعة فى التاريخ الإسلامى » حيث 
نمضت مع الرجل » فهاجرت فى سبيل (الله) متحملة مرارة الفراق 
والغربة > وخرجت ف كثير من الغزوات » وهذه أم عطية (رضى الله 
عنها) تقول : غزوت مع البى (عي4) سبع غروات أحلفهم فى 
رحاهم » فأصنع همم الطعام وأداوى الجرحى » وأقوم على المرضى »› 
بل إن بعض النساء السلمات كن يحملن السلاح دفاعا عن النفس 
ويجاهدن بأنفسهن جهادا مشكورا مهما كلفهن ذلك » حتى سجل 
هن التاريخ صفحات مشرقة بالبطولة » تقول أم سعد بن الربيع : 
دحلت على أم عمارة نسيبة فقلت ها : يا حالة أخبرينى حبرك › 
فقالت : حرجت أول النهار » وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء 
فيه ماء فانتميت إلى رسول الله (عي) وهو فى أصحابه والدولة 
والريج - أى الغلبة والنصر - للمسلمين فلما انيزم المسلمون انحرت 
إلى رسول الله (مزه) فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمى 
عن القوس حتى حلصت الجراح إلى فرأيت على عاتقها جرحا أجوف 
له غور » فقلت : من أصابك بمذا » فقالت : ابن قمئة أقماه «الله» - 
أى أذله - لما ولى الناس عن رسول الله (عه) أقبل يقول : دلوفى 
على محمد فلا تجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس 
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لبت مع رسول الله (عي4) » فضربنى هذه الضربة » فلقد ضربته 
على ذلك ضربات » ولکن عدو «الله » کانت عليه درعان » 
ولاستبساها هذا يوم أحد » وموقفها امشرف قال الرسول (عی : 
لَمقَامٌ تسييبة بت كب الوم حير مِن مقام فلاَنِ وَفلاَنِ . وَقَالّ 
نها أيضا : ما الَقَْبٌ يميا ولا شالا إلا وأنا أَرَاها تات دُونى . 

وروی الإمام أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا 
أو إساحاق 6ل معت الراء دت قال 2 جل رسرل الك ر 
على الرماة يوم أحد - وكانوا مسين رجلا - عبد الله بن جبير » 
وقال : إن رأتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
ارسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم » قال : فهزمهم «الله» قال : فنا والله رأيت النساء 
يسندن على الجبل . فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أى قوم 
الغنيمة ظهر أصحابكم » فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال 
رسول الله (ع ؟ . 

قالوا : و « الله » لنأتين الناس فلنصيبن من الغيمة » فأتوهم» 
فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين . 

ولقد تحقق انر للمسلمين ف بادئة الاأمر ۽ للا ما حدت بعد 
ذلك من ترك الرماة المواقع وتحومم عنها » وكان هذا بسبب احتلافهم 
منم من رأى ألا يبرح المكان سواء انتصروا أو امهزموا ومهم من 
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رأى أن الأمر بعدم ترك المكان إا هو وقت القتال أما وقد انتهى 
فليذهبوا لحمع الغنام » فتحولوا وأتاهم أعداؤهم من الخلف وأحاطوا 
بالرسول (عي4) ودافع المسلمون عن رسوهمم (عإللة) ومنعوه من 
امش ر کین » ولکن کسرت رباعیته وشج وجهه وهو يقول : لن فلح 
قوم شجُوا وجه لبم وهو يدغُوهم إلى «الله» > وکسیرت رباعینه 
اإعنى السفلى » وجرحت شفته العليا وجرح ابن قمقة وجنته ودحلت 
حلقتان من المغفر فى وجهه الشريف فأخرج أبو عبيدة عامر بن 
الجراح إحداهما بأسنانه فسقطت ثنيته » ثم أحر ج الأحرى فسقطت 
ثنيته الأحرى فلقب بذى الثنيتين . 


وفى هذه الغروة انطلقت إشاعة قتل النبى (ع »> فذهل كثير 
من المسلمين ومنہم من ولى هاربا » ثم رجع استحياء وف شانهم نزل 


و له تسا د a‏ مر رم ت م 
$ لاش ۇمىگ 
ا 


ولكن كانت هناك بطولات تبر ما كان من قصور البعض › 
وتعتذر إلى ( الله » عن فرارهم . روى الإمام البخارى ف صحيحه - 
بسنده - عن انس (رضى الله عنه) قال : غاب عمى أنس بن النضر 


() آل عمران : ٠۵۵‏ . 
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عن قتال بدر فقال يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المش ر كين » 
لعن «الله) أشهدنى قتال المشر كين ليرين «الله) ما أصنع » فلما کان 
بغ احدب وانكشت التلمرن ت قال الل إل أعاز اباك غا صغ 
هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأً إليك نما صنع هؤلاء - يعنى 
المش ر كين - تم تقدم » فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ 
ت الجنة ورب النضر إفى أجد ريحها من دون أحد » قال سعد : فما 
استطعت يارسول الله ما صنع أنس فوجدنا بضعا ونمانين ضربة 
بالسيف أو طعنة برح أو رمية بسهم » ووجدناه قد قتل وقد مثل 
به المش رکون » فما عرفه أحد إلا أحته بہنانه قال انس : كنا نرى 
أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وى أشباهه : 
ور ر عا و ل 
3 انين جال ص كفو ماعه دو أله ملت وفي نهم من 


سے اک 0 


قط عة و ومابدلوادیاد € 4^ 


ولقد ثبت رسول الله (عی4) » وظل بجاهد ويدافع من كل جهة 
وهو قول : إلى عباد « الله » إلى عاد «اله») فتجمع حوله جمع 
من أصحابه فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التى فوق الجبل . 
وبغد. أن انت المعركة اشر أو سان ن حرت وال ى 
القوم محمد ؟ فقال طحم النبى : لا تُجيبوة » أف القوم ابن أبى قحافة ؟ 


ر( الأحزاب : ۲۳ . 
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أف القوم ابن الخطاب ؟ والتبى (عرة) يقول : لا جيبو » فقال 
أبو سفيان : إن هولاء قتلوا » فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يلك عمر 
نفسه أن قال : کذبت و «الله) يا عدو «ام) إن الذى عددت اجات 
وقد بقى لك ما يسوؤك » فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال » فقال 
له عمر : لا سواء ؛ قتلانا فى الجنة وقتلاج فى النار .. 

م قال أبو سفيان : اعل هبل فقال النبى (عي) : 

ا > قالوا : ما نقول ؟ قال : (قولوا : (الله» عل رَاخَل) 
فقال أبو سفيان : لنا العزى » ولا عزى لكم فقال النبى : أجيبوه . 
قالوا : ما نقول ؟ قال : (قولوا : «الله» مَولاًنا ولا مَولّى لکم) ثم 
قال أبو سفيان : إن موعدك بدر العام المقبل »> فقال رسول الله 
(عزلة) لرجل من أأصحابه : (قل نعم هو بيننا وبيندك موع) . 

واستشهد ف غزوة أحد من المسلمين سبعون منم أربعة من 
المهاجرين وقيل ستة والباق من الأنصار ومن المهاجرين : حمزة بن 
عبد المطلب » ومصعب بن عمير » وقتل من المشركين عشرون › 
وسأقدم نبذة عن الصحابى مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين 
يوم أحد . 
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مصعب بن عمير حامل 
لواء المهاجرين 

من الرعيل الأول » ومن الصفوف التقدمة من سلف هذه الاأمة 
الخيرة .. رجال صدقوا ما عاهدوا «الله) عليه .. نذروا أرواحهم لله 
تعالى » ولدعوة الحق » فجاهدوا ف «الله) حق جهاده .. من هؤلاء : 
الصحابي الجليل : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصى . 

كان من الصحابة الأجلاء .. والدعاة الفضلاء .. وامجحاهدين 
الأوفياء . إنه أعطر أهل مكة کا وصفه المؤرخحون . 

وکان رسول الله ریم یذکره ویقول : «ما رَأیث كه أحدا 
أحسنَ لaة‏ » ولا أرق حلَة » ولا أنعم من مُصعَب بن عُمير» . 

إنه من السابقين للإسلام » بلغه أن رسول الله (ع) يدعو إلى 
الإسلام فى دار الأرقم بن أبى الأرقم » فدخل عليه . فأسلم وصدق 
به » وخحرج فكع إسلامه » خوفا من امه وقومه . 

وکان مصعب يحتلف إلى رسول الله (عی4) سرا » فبصر به عڻان 
ابن طلحة يصلى » فأخبر أمه وقومه » فأخحذوه فحبسوه فلم يزل 
محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة ف المجرة الأولى » ثم رجع مع 
المسلمين حين رجعوا . 


~~ («@ - 


عرف بمكارم الأحلاق » وشهد له الرسول (عل4) > وشهد له 
رفاقه وأقرانه بحسن الخلق » عن عبد الله بن عمر بن ربيعة عن أبيه 
قال : کان مصعب بن عمير لى خدنا وصاحبا » منذ يوم أسلم إلى 
أن قتل - رمه «الله» - بأحد » حرج معنا إلى المجرتين جميعا بأرض 
الحبشة » و كان رفيقى من بين القوم » فلم أر رجلا قط كان أحسن 
حلقا ولا أقل خلافا منه . 


وعرف به الشديد «لله» ورسوله » ومنذ دحل ف الإسلام» 
وخحالطت بشاشته قلبه » وهو یتفالی فى مرضاة ربه » عبادة » وتقى › 
وجهادا » ودعوة فى سبيل «الله» . 


لقد كان قبل دخوله الإسلام فتى مكة شبابا وجمالا » ويليس 
أحسن الفياب وأرقه » وكان أعطر أهل مكة .. ولكنه ضحى بكل 
نعم ومتعة » وضحى بكل زخرف وزية »> فى سبيل العقيدة 
الصحيحة »> ومن أجل الدعوة ف سبیل «الله) . 


لقد تحمل الاضطهاد والمبس » والقسوة والغلظة »> ولم تمتد عيناه 
بعد إلى زينة الحياة الدنيا » بعد دحوله فى الإسلام » وبعد يقينه بأنها 
زينة زائلة » وزحرف لا بقاء له » وأن سعادته وهناءته نما تتمثل فى 
الايمان ب «الله) تعالى » وف حب (اللّه) سبحانه » وف حب رسوله 
(صلوات الله وسلامه علیه) . 


- 
ذات يوم - والنبی ع جالس فى أصحابه يقب مصعب › 
وعليه قطعة نمرة » قد وصلها بإهاب › قد ردنه ثم وصله إلها › فلما 
تا ام االله : ۴ 
راه أصحاب النبى ( ع » نكسوا رؤوسهم رحمة له » ليس عتدهم 
ما يغيرون عنه » فسلم فرد عليه النبى (عيله) وأحسن عليه الثناء » 
وقال : الحمد «لله» ليقلب الدنيا بأهلها » ولقد رأيت هذا - يعنى 
مصعب بن عمير - وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما 
منه » ثم أحرجه من ذلك الرغبة فى النير » فى حب «الله» ورسوله . 


مصعب الداعية 
بعد أن انصرف أهل العقبة الأولى - الاثنا عشر - وانتشر الإسلام 
فى دور الأنصار » أرسلت الأنصار رجلا إلى رسول الله (صلوات 
الله وسلامه علیه‌) » وکتبت إلیه کتابا : 


«ابعث إلينا رجلا يفقهنا فى الدين » ويقرئنا القران» فبعث إلمم 
رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) » الصحابى الجليل مصعب 
ابن عمير فقدم علهم مصعب » نزل على سعد بن زرارة » ومض 
بمهمته العالية على أكمل وجه » فلم يكن فقط - يقرئهم القرآن 
الكريم » ونما كان يقرئهم ويفقههم » ويدعو إلى «الله» على هدى 
وبصيرة .. لقد دعا إلى الإسلام » وقراً عليهم القران الكريم » فكان 
يسلم الرجل والرجلان » حتى ظهر الإسلام » وفشا فى دور الأنصار 
کا ولوان ب 
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واستمر (رضی الله عنه) يقرئهم القران » ويعلمهم »› ويعظهم 
ویرشدهم .. ثم کتب إلى رسول الله (عله) أن يجمع » فأذن له » 
ركتب إليه : انظر يِن اليوم الى يجهر فيه اليبو لسبتيم قإذا 
الت الشمس فازدلف إلى «اله» فيه بركعتين واخطب فيهم . 

فجمع بهم مصعب بن عمير فى دار سعد بن خيثمة » وهم اثنا 
عشر رجلا فهو أول من جمع فى الإسلام جمعه . 

وروی ان اول من جم م سعد بن زرارة 

وعندما خرج من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله 
اه ر . ا ا 2 َ ا طا 
(عي) فى العقبة الثانية .. فقدم مكة جاء متزل رسول الله (عإلل) 
٤ء‏ 2 jW 5 ٤‏ .ر 
أولا » ولم يقرب منزله . فجعل يخبر رسول الله (عي4) فسرٌ رسول 
الله (صلوات الله وسلامه عليه) جما أخبره عن الأنصار وسرعتهم إلى 
الإإسلام . 

ولا علمت أمه بقدومه أرسلت إليه تقول : يا عاق أتقدم بلدا 
آنا فیه لا تبداً ہی ؟ 

1 £ 3 ع 5 ت 1# 

فقال : « ماكنت لأبدأً بأحد قبل رسول الله رع » . 

ھکذا کان إحساسة الصادفق ¢ وهکذا کان نبض قلبه المؤمن . 
إنه يحب «اله» ورسوله » إنه أحلص للإسلام ورسول الإسلام » 
رامتلا قلبه بالحب والتفانى فى سبيل الدعوة » فشغله هذا اللحب وجعله 
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يؤثر «الله» ورسوله على كل شىء : على الأهل » وعلى المال »> وعلى 
کل ماف الحياة من زخارف وطيبات . 
وصدق مصعب » وصدق إيمانه وبرهانه على هذا الإيمان » به 
3 اا 9 
لرسول الله (عه) أكار من كل أحد » وأكثر من كل شىء فلقد 
or 4 2 5‏ ت ر ٤٤2‏ 
قال (صلوات الله وسلامه علیی : لا يُوْمِنْ عبد حَتّى أكون أحبُ 
له مِنْ اهل وَمَالِه الاس أجْمَمين» . رواه مسلم . 
1 3 م رو 
وقال (صلوات الله وسلامه عليه) : «لاً يؤمن أحذكم حى أكون 
£ 
حب إليه من وَلَدِهِ وَرَالِده رالاس أجمَهين» رواه مسلم . 
وقد قال ابن بطال : ومعنى الحديث أن من استكمل الإمان علم 
لأن به (عي) استنقذنا من النار » وهدينا من الضلال . 
ولننظر إلى قوة إيمان هذا الداعية الفذ » وإلى موقفه مع أمه بعد 
ذلك .. لقد ذهب إلى أمه » فماذا قالت له ؟ 
إنہا ترید أن تشنى عرمه » وتحاول أن تکشف مدى ما هو عليه 
من هذا الدين .. 
فقالت له : إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد ؟ 


فاٴجاہہا موضحا - فی إیجاز شديد - أنه على دين حق رضيه 
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«الله) > هو الدين القم » فقال : أنا على دين رسول الله (عي) وهو 
الإسلام الذى رضى «الله» لنفسه ولرسوله . 

فقالت له : ما شكرت ما ريتك مرة بأرض الحبشة » ومرة 
بیثرب ؟ 

فقال : افر ہدینی أن تفتنونی . فارادت حبسه » فقال + لفن أنت 
حبستنى لأحرضن على قتل من يتعرض لى » فقالت : فاذهب 
لا تک 6 ل ت ا ا لك ا 
عليك شفیق » فاشهدی أنه لا إله إلا الله وان حمدا عبده ورسوله 
قالت : والثواقب لا ادحل فى دينك فیزرى برأيى » ويضعف عقلى » 
ولکنی أدعك وما انت عليه وأقم على دين . 


مصعب المجاهد 


وجا كان مذا الصحابى الجليل دوره البارز فى الدعوة إلى الإسلام 
وتوجيه الناس. وتعليمهم وإرشادهم » فإن له أدوارًا بطولية فى ميدان 
ا لجهاد فى سبيل «الله» » وهذه الأدوار وغيرها تعطينا صورة واضحة 
لا كان عليه صحابة الرسول (عية) من علم ينتفعون به وينفعون 
غيرهم ويرشدونہم »> ومن استهار العلم بالتطبيق والعمل » ومن 
مشا رکتہم فی ساحات الجهاد فى سبيل «اله» » إعلاء لكلمة الحق ». 
ودفاعا عن دين «الله» الواحد الأحد . 


1۰ 


فقد اشترك مصعب فى غزوة بدر » وكان معه - رضی الله عنه - 
لواء المهاجرين .. وف يوم أحد : حمل مصعب بن عمر اللواء » فلما 


سے صر رص $ 


۱ e 
ارول ا ا اتاو‎ 
ا‎ f و 2 ر رر ا‎ 
کت اتی کنو عقبية فلن دض‎ 
) ےس‎ 
) © هه سا وسر یری اجرد‎ 
وأحذ اللواء بيده اليسرى » وحنا عليه > فضرب يده اليسرى‎ 
E E 


' رامد إ رث yS‏ 


ثم حمل عليه الثالثة بالرع » فأنفذه » واندق الرح » ووقع مصعب 
وسقط اللواء › وابتدره رجلان من بنی عېك الدار . 


فاح أبو الروم بن عمير » فلم يزل معه فى يده » حتى دخحل 
به المدينة . 


وفيما رواه ابن سعد ¬ بسنده - عن عبد الله بن الفضل بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : 


٤ آل عمران ؛‎ )١( 


a 

اللواء » فقتل مصعب » فأخذه ملك ف صورة مصعب »› فجعل 
ر اا 3 

رسول الله ( يقول له ف اخر النهار : 


تقذّم يا مصعب » فالتفت إليه الملك فقال : 
e‏ ا الله ۶. ٤‏ 
لست بمصعب » فعرف رسول الله عي أنه ملك أيد به . 


قال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله (عیل) 
حتى قتل » وكان الذى قتله ابن قميعة الليثى » وهو يظن أنه رسول 
الله رع » فرجع إلى قريش » فقال : قلت محمدا » فلما قتل 
مصعب بن عمير » أعطى رسول الله (عزه) اللواء على بن آي 
طالب » وقاتل على بن أبى طالب ورجال من المسلمين (رضى الله 
عنم أجمعين) . 

ولم يترك مصعب إلا ثوبا » إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه › وإذا 
غطوا رجليه » حرج راسه > فقال رسول الله (عی4) : 
« اجعلوا على رجليه شيا من الإذخر » 


)1( الأحراب : ۳۴۳ . 
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ثم قال : إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة › 
و کان استشهاد مصعب على رأس انين وثلاثين شهرا من المجرة وهو 
ابن اُربعين سنة أو يزيد شيقا ف (رضى الله عنه) وعن سائر صحابة 

ا لايل 
رسول الله (عی) . 

o‏ ا با مال 

نفعنا الله بسيرة سيدنا رسول الله (عخ) » ووفقنا للعمل بالكتاب 
a‏ 

رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنين » وصلل الله على سيدنا محمد 


۳ - 


غروَة حمرَاءِ الأسد 
كانت غزوة «أحد) يوم السبت اا و ر ول 

اليوم التالى وهو يوم الأحد نادی منادی الرسول () ف الناس 

: (لا يخرجن معنا إلا من حر معنا القتال» واستأذن جابر 
ا ا ی ا 
عدر فاون اال سول (عا » وم ياق ا باخرو ج معه 
حين طلب ذلك .. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » و-مل اللواء 
على ابن ایی طالب کرم الله وجهه » وساروا حتی وصلوا «حمراء 
الأسد» وهو موضع عل بعد تمانية اُمیال ن المدينة وذلك يوم 
الإثنين » ومر برسول الله (عيه) معبد بن أبى معبد الخزاعى وهو 
يومعذ مشرك وكانت خراعة موضع مودة للرسول (ع) فقال 
معبد : يا محمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ومر معبد بابي سفيان وأصحابه فقال 
له E aL SG CE al‏ 
فى جع م ر مظه يعحرقوت عليكم تحرقا واجتمع إلہم من کان تلف 
عنهم ونصحه بعدم العوده » فخاف أبو سفيان وأسرع إلى مكة .. 
وکن لا مر بآھے میات رکب تی عبد ایس وکوا جهو ال 
المدينة عرض عليمم أن يبلغوا النبى (ع) وأصحا أن قريشا قد 
أجمعت السير إلم » ووعدهم أن يكافهم على ذلك بأن يحمل إبلهم 
کثیرا من الزبیب إ إذا وافوا عكاظ فى الموسم » فمر الركب برسول 
الله ر وهو بحمراء الأسد فأحبروه بقول اى سفيان » فكان 


~8 - 


جوابه : «حسبا الله ونعم ال وكيل») وأقام المسلمرن ا تلاثة أ يام م 
عادوا إلى المدينة وقد استردوا هيبتهم » وف هذا نزل قول الله تعا تعالٰی : 


3 آذآ کجادواً ل ل له وار سول مر ا 
ا روو . E‏ ا 

أ م القرح !ا ن اجنوا حسنوا ینم وا فوا ار 
SIE Ke‏ ل 2 GEE‏ 
َا کھ مالاس ادالاس د جمعوا کاک 
راهم ای ا6ا اس 
AEE‏ ھم ب ت ر ی ر و e‏ حو دل 2 و ھ 
فا واویغا وکل مینست سو و واتبعوا 


ھم م س و ر ت 
رصوان الله والنه دوفضل عَظیر ا 4f‏ 


. )۱۷٤س۱۷۲(‎ : سورة آل «عمران‎ )١( 
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يسوم الرجيع 


قال الإمام البخارى رحه الله : حدثنا أبو المان أخيرنا شعيب عن 
الزهرى قال : أخبرنى عمرو بن أى سفيان بن أسيد بن جارية الثقفى 
وهو حليف لبنى زهرة وكان من أصحاب أى هريرة» أن أبا هريرة 
رض الله عنه قال : بعث رسول الله (عل) عشرة رهط سرية عينا 
ومر عايهم عاصم بن ثابت الأنصارى جد عاصم بن عمر بن 
الحطاب » فانطلقوا حتى إذا كانوا باهدأة - وهو بين عسفان 
ومکة - ذکروا حى من هذيل » يقال هم : بنوا حيان » ففروا م 
قریبا من مائتی رجل کلهم رام . فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم 
وأصحابه جوا إلى فدفد" وأحاط بهم القوم » فقالوا هم : انزلوا» 
وأعطونا بأيديكم » ولكم العهد واليثاق » ولا نقتل منكم أحدا فقال 
عاصم بن ثابت أمير السرية : أما أنا فوالله لا أنرل اليوم فى ذمة 
كافر » اللهم ألحبر عتا نيك » فرموهم بالنبل » فقتلوا عاصما فى 
سبعة » فنزل إلمهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق » منهم خبيب الأنصارى 
وابن الدثدة ورجل آخحر » فلما استمكنوا مهم » أطلقوا اوتا س 
فاوثقوهم فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » والله لا أصحبكم » 


a 


. فدفد : موضع فيه غلظ وارتفاع‎ )١( 


— ٩٩% 


إن لى فى هؤلاء لأسوة - يريد القتللى - وعالجوه على أن يصحبهم »› 
فى فقتلوه » فانطلقوا بخبيب وابن دثئة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة 
بدر فابتاع خبیبا بنو الحارٹ ب عامر بن نوفل بن عبد مناف وکان 
خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر » فلبث خبيب عندهم 
اُسیرا » فاحبرنی عبید الله بن عياض أن بدت الحارث أخبرته انهم حين 
اشا اسار ا موی وه وة فاغاره اا اال واا 
غافلة حتى أتاه » قالت : فوجدته بجلسه على فخذه والموسى بيده › 
ففزعت فزعة عرفها حبيب فى وجهى › فقال : تخشين أن أقتله ؟ 
ما كنت لأفعل ذلك » والله ما رايت أُسيرا قط خيرا من خبيب » 
زالله لقد و جدته یوما ياكل من قطف عنب ف يذه ٤‏ وإ نه لموثق فى 
الحديد » وما بمكة من نمر » وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه 
خبيبا » فلما حرجوا من الحرم ليقتلوه فى الحل » قال هم خحبيب : 
ذروٰی اُرکع رکعتین ثم قال : لولا ان تظنوا أن ما ى جزع لطولتہماء. 


اللهم أحصهم عددا 
E E E ST,‏ 
وَذَلِكٌّ فى ات الإله إن يشا ارك على اوصال لو ممع 


فقتله ابن الحارث » فکان خبیب مو ن ا کا کل ر 
مسلم قتل صبرا » فاستجاب الله لعاصم ب بن ثابت يوم اُصيب » فاخبر 
ابی (عا اأصحابه خبرهم وما اصیبوا وبعٹ ناس من کفار قریش 
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إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليوتوا بشیء فيه يعرف › وکان قد 
قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من 
الدبر“ » فحمته من رسولمم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه 
شیغا) . 
تلك هى سرية الرجيع - والرجيع :اسم موضع من بلاد هذيل 
السرية : 
E :‏ 2 ا طلا 
ففى السنة الرابعة وفى شهر صفر » قدم على رسول الله (عي) 
رهط من عضل والقارة › فقالوا : يارسول الله > إن فينا إسلاما » 
فابعث معنا نفرا من ايك يفقهوننا فى الدين > ويقرئوننا 
القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام فبعث رسول الله (عز) معهم 
عشرة » ليقوموا بمهمة الدعوة والتبليغ من جهة › وليكونوا عيونا على 
فقد كانت هذه السرية نمثل حلقة هامة فى سلسلة الدعوة والجهاد 
فی سبل الله مر علیہم رسول الله (عی4) عاصم بن ثابت » وما إن 
فلجاوا إلى ربوة عالية » يمتنعون بها مهم » وأحذوا سيوفهم 
ليقاتلوهم » فلج المش ر كون إلى الخدعة فقالوا : إنا والله ما نريد قتلكي 


(۲) الدبر : ذكور النحل . 
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ولكنا نريد أن نصيب بكم من أهل مكة » ولكم عهد الله وميثاقه 
أن لا نقتلكم فأما عاصم وأحرون فقالوا والله لا نقبل من مشرك 
عهدا ولا عقدا أبدا» وظلوا يجاهدون وأبوا أن يسلموا حتى 
استشهدوا فى سبيل الله .. وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة 
وعبد الله بن طارق فنزلوا إلهم فلما تمكنوا منهم أوثقوهم › فانتزع 
عبد الله يده وأحذ سيفه وحاول أن يقاتلهم فرجموه بالحجارة حتى 
استشهد » وأما خبيب وزيد فباعوهما لبعض أهل مكة الموتورين 
منہم : فاشتری بنو الحارث خبيبا ليقتلوه بأبیہم الذى قتله يوم بدر » 
واشتری صفوان زيدا ليقتله بأبيه . وحبسوهما حتى انتبت الأشهر 
الحرم فأحرجوهما إلى التنعم فقتلوهما .. ولقد كان طمذين الفدائيين 
المسلمين نبا عظم »> وكرامة عند الله » ومنزلة عالية » أما حبيب : 
فقد ضرب أروع الأمثلة فى مو الخلق الإسلامى الرفيع الذى يأهى 
عليه أن ينال من غلام صغير وأن يواحذه بجريرة غيره » فقد فزعت 
أم هذا الغلام » وقد رأت ف يده الموسى الذى إستعاره ليستحد به 
ورأت الغلام بين يديه فأدرك شعورها » فقال هما : أتخشين أن أقتله ؟ 
ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله » وكانت ال جارية تحدث بعد أن 
أسلمت فقول : ما رأیت سرا قط يرا من حخبيب » ولقد رایعه 
يأكل من قطف من عدب وما بمكة يومعذ نمرة وإنه لموثق ف الحديد › 
وما كان إلا رزقا رزقه الله .. وكان أول من سن الركعتين عند 
القتل .. لقد وقف بعد صلاة الركعتين ضارعا إلى ربه هاتفا من 
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أعماقه قائلا : الله إا بلغا رَسَالةَ رَسُولك » لَه الغداة ما يَفعل 
با » الهم أحصهم عددا » واقتلهم ددا وَلاً ثبق منم أحدًا» . 
وأما زيد بن الدثنة » فقد ضرب أروع الأمثلة فى الفدائية وفى حب 
رسول الله (ع4) » فعندما هموا بقتله قال ابو سفیان بن حرب : 
أدشدك الله يازيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه 
وأنك فى اهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن فى مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شوكة ترُذيه وأنا جالس نى أهلى » فقال أبو سفيان 
ما ريت أحدًا من الئاس يحب أحدا كحب أصحاب عمد محمدا .. 
وأما عاصم بن ثابت : فقد أرادت قریش أن تنال من جسده » فمنعه 
الله وبعث على جسده مثل الظلة من الدبر وهى ذكور النحل » 
فقالوا : دعوه حتى يمسى فيذهب عنه » فغيبه الله فى الوادى وما 
عرفوا له أثرا» وعن قتادة قال : «کان عاصم بن ثابت أعطى الله 
عهدا أن لا يسه مشرك ولا مس مشرکا آبدا » فکان عمر یقول 
لا بلغه حيره : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته کا حفظه فى 
حیاته» .. إا دروس الإان واليقين » والتضحية والفداء وأمثلة 
البطولة والصبر ممن عاشوا ف رياض النبوة وتربوا على مأدبة القرآن › 

فكانوا نماذج عالية للدائية والبطولة على مر أدوار الحياة . 


e 


5 و ور 
يوم بر مَعونة «سرية القراء) 


قدم عامر بن مالك إلى المدينة > فعرض عليه الرسول (عيلة) 
الإسلام » فألى » وقال : «يا محمد » لو أنك بعشت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا هذا 
الامر» 

فقال له الرسول ريي : إلى أخشى عليہم أهل نجد» > فقال 
عامر بن مالك : «فاإلى هم مجير» » فأرسل همم الرسول (عی 
أربعين“ رجلا من أصحابه تحت قيادة المنذر بن عمرو وكانوا من 
خيرة صحابة رسول الله (ع) فيمم الحارث بن الصمة » وعامر بن 
فهيرة مولى أي بكر » فساروا حتى نرلوا بالقرب من بغر معونة › 
وأرسلوا واحدا منہم بکتاب رسول الله (عی إلى عامر بن الطفيل 
فأحذ الكتاب وقتل حامله » ثم جاء على الباقين تلهم جميعا . 

و کان فی أثرهم ھن ول ای (عيه) - عمرو بن أمية الضمرى 
وار بن محمد بن عقبة الأنصارى » فرأوا الطير تحوم حول 
الأرض » فقالا : إن هذه الطيور لشأنا » ثم أقبلا حتى وجدا القوم 
كلهم قتلى . فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله (علة) 
ضخبره » وقال صاحبه : أرى ألا نبرح حى نقاتل › فقاتلا حتى 
قتل المنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى وأخذ عمرو أسيرا م أطلقه 


(1) قيل عددهم سبعون وكانوا من حفظة القرآن الكرم . 
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a e a a E 
٤ ( من بی عامر بن الطفيل فقتلهما ثأرا لأصحاب رسول الله ه‎ 
فلما علم النبى (عل) قال له : «لقد قتلت رجلين قد عقدت هما‎ 
حلفا وجوارا فلهما علينا الدية» ثم قال عليه الصلاة والسلام : «هذا‎ 
رأى عغامر بن مالك ونی كنت لرأيه كارها» فبلغ ذلك عامرا فشق‎ 
عليه أن يخفر فى جواره » فارسل ابنه ربيعة بن عامر إلى ابن الطفيل‎ 
. فحمل عليه وضربه بالرح فأصاب فخذه » ووقع عن فرسه فت رکه‎ 
ولقد حزن الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) على هولاء‎ 
الصحابة » ومكت شهرا يدعو لى اصلاة الضبح عل رغل وذكوان‎ 
. وعُصَيّة الذين غدروا بالقراء > وهم أحياء من بنى سلم‎ 
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غزْوة بى النضير 

ذھب رسول الله (یھ) إلى بنی النضیر لیستعیں بہم فى درية 
الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية » وكان بين بنى النضير وبين 
بنى عامر بن الطفيل عقد وحلف › وأجابوا رسول الله (عز) على 
طلبه بقومم : نعم نحن نعينك على ذلك » ووجدوا فيما بينم أن 
الفرصة قد سنحت لقتل الرسول (عة) » فم رجُل منم بالذهاب 
إلى أعلا الدار ليلقى حجرا عل رسول الله رمم »> فأعلمه الله 
بمکرهم وتدبیرهم › فانصرف إل امدينة وأعلم أصحابه بل وان 
يهود بنى النضير قد نقضوا ما بينم وبينه من عهد فتجهز لغزوة بنى 
النضير واتجه رسول الله (عيه) إلى بنى النضير» فدخحل القوم 
حصونهم وتحصنوا بها فحاصرهم ست ليال أو إحدى وعشرين ليلة 
ثم قذف الله ف قلو »م از عفرا أن يكف عى وا 
سیت رکون بیوتېم » فیاحذ کل رجل منېم من ماله وما حمل بعیره 
إلا السلاح وينصرفون » فوافق النبى (عإ) وخرچ م امن حرج 
إلى خيبر والشام وتركوا باق أمواهم إلى النبى عم فقسمها بين 
المهاجرين والأنصار .. وقد تحدثت آيات سورة الحشر عن شانهم .. 

وعندما حاصرهم النبى (عله) وأمر بقطع نخيلهم وإتلافها نادوه : 
یا محمد › قد کنت تنہی عن الفساد وتعیبه على من يصنعه فما بال 
قطع النخيل وتحريقها ؟! فأنرل الله تعالى قوله : 

ل ماقط یریل وا کڪ ماقا مداولا 


2 > 


ناله ولیخری الَسغن ( 4 


rrr 


() سورة الحشر : (ه) . 
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عرو ذات الرقاع 

كان السبب فى هذه الغزوة أن رسول الله رمي مع بتجمع 
بنى محارب وبنى ثعلبة لحربه » فرأى أن يغزوهم واستعمل على المدينة 
أبا ذر الغفاری رضى الله عنه » وقيل : عثان بن عفان رضى الله 
عنه . ونزل نلا أو نخلة من منازل بنى ثعلبة بنجد » وسميت هذه 
الغروة بذات الرقاع ؛ لأن أقدامهم لما تقرحت لفوها بالرقاع ؛ 
وقيل : لانہم رقعوا فما الرايات › وقيل : «ذات الرقاع» هى شجرة 
فى هذا المكان تسمى بذلك » وقيل : إن ال جبل الذى نزلوا عليه كانت 
أرضه ذات الوان بين إحمرار وإصفرار وسواد » فسموا الغزوة ذات 
الرقاع لذلك . وواجه الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) جمعين 
من غطفان ولم يقم بيهم قنال » وصلى رسول الله (4) صلاة 
الخوف بالمسلمين . 

وكانت هله الغزوة ف السنة الرابعة » وكان الرسول (مإك) قد 
أقام بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع الآأخر وبعض جادى » ثم غزا 
جا . 

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا من بنی محارب يقال له غؤرٹ 
قال لقومه من غطفان وحارب : ألا أقتل لكم محمدا ؟ قالوا : بلى 
كيف تقتله ؟ قال : أفتك به » قال : فأقبل إلى رسول الله (عب) 
وهو جالس » وسیف رسول الله (عزی) فی حجره فقال : يا محمد › 
انظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم وكان محلى بفضة فاده فاستله 


4 — 
ثم جحل زه وم فیکبته الله ء ثم قال : یا محمد آما خافنی ؟ 
قال : لا . وما أخحاف منك ؟ قال : أما تخاضى وفى يدى السيف ؟ 
قال : لا ينعنى الله منك » ثم عمد إلى سيف رسول الله (عو) 
فرده عليه » قال فأنزل الله 
ص ر م سے LIT‏ و س 

کک : کک روان یت 

م قوم أن 
ص ا چ و ص 5 بيطو 
فکف ادا u e‏ 
م ۱ 
الموه وت © 4 


. )١١( سورة المائدة‎ )١( 
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غزوة ذومَة الجَندل 

«ذومَة الجندل» : هى واحة على الجدود تقع ما بين الحجاز 
TE‏ 
وکو یسیروك وو ا 7 هادٍ 8 کک 
0 »> وتفرق من کان هناك اسول (عب بساحم م 
ا هناك وأقام بعض أيام ود تشر السرايا والعيون وأصاب منم 
عمد بن سلمة وقد عرض عليه الإسلام فاسلم وعاد رسول الله 

(عبي إلى المدينة بعد أن مكث شهرا . 
وکانت هله الغزوة مقاومة ومواجهة للظالمين الذين يؤذون المارين 
بهذا اکان » کا كان فيا إعلان عن قوة الإشلام وقدرته على مواجهة 
من پعادی المسلمين › ونشر دعوة الإسلام بالل سکان البوادى 
والأطراف وهى أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام » ولذا 
كانت هذه الغروة تدريبا*للجيش الإسلامى على خحوض المعارك فى 
الأماكن النائية › وهی بمثابة البداية للفتوحات المقبلة و عند 
الرسول (ع) صا عيينه بن حصن الفزارى وكانوا يلقبونه «الأحمق 
امطاع؛ حيث كانوا يتبعونه ولا يسأله أحد عن سبب غضبه » وأقطعه 
الرسول (م أرضا يرعى فهيا دوابه لأن أرضه كانت أجدبت . 


— ۳۹ 


عَزوةُ نى المُصْطق أو المُريع 


المصطلق : لقب جزية بن كعب وهم بطن من خزاعة › 
والمريسيح : ماء بنى حزاعة . 

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) أن النبى (عي) أغار على 
نى المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الاء فقعل مقاتلتهم 
وسبی ذرارم وأصاب يومعذ جويرية (رضى الله عنها) . 

وجاءت هذه الإغارة نتيجة طبيعية لاء القوم الذين ساعدوا 
قریشا على حرب المسلمين فى غزوة أحد » فقد بلغ الرسول (عيل) 
نهم جمعوا جموعهم لحربه فى شعبان من السنة الخامسة .. وخرج 
رسول الله e)‏ فى سبعمائة من اصحابه حتی دهموهم عند 
«المريسيم» وهم فى غفلة فقتلوا الطائفة المقاتلة منهم وأسروا الباقين 
ولم يستشهد من المسلمين إلا هشام بن صبابة الذى قل خطأً من 
أحد الأنصار ظنا آنه من الأعداء وكانت هذه الإغارة جزاء وفاقا 
مرل الذي شرا لر اللمسكين فال تحال : 


. )٥۸( : سورة الأنفال‎ )١( 
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وأما بالنسبة لوقف الرسول (عي من الأسرى ظد كان تصرفا 
حکیما تبین بعد النظر فيه » وماله من اسم التتائج التى ترتبت عليه ٠‏ 
وذلك أن الرسول رع کا قالت السيدة عائشة «رضى الله عنها » 
لا قشم سبايا ب بنى المصطلق » وقعت جويرية بنت الحرث ف السهم 
لثابت بين قيس الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » فأتت 
رسول الله (یل) تستعینه فی کتاہہا ؛ فقالت : یا رسول الله نا 
جويرية بدت الحرث بن أي ضرار سيد قومه » وقد أصابنى من 
البلاء ما لم يخف عليك » فوقعت فى السهم لثابت ابن قبس بن 
كتابتى » قال : «فهل لك من خير من ذلك ؟) قالت : «وما هو 
يا رسول الله ؟» قال : «أقضى عنك كتابتك وأتروجك» قالت : 
نعم يارسول الله » قال : رقد فعلت» » عندئذ قال المسلمون : 
أصهار رسول الله عي يُسترقون ؟! فأطلقوا مَنْ بأيديهم » قالت 
عائشة : لقد أعسق بترويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق › 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها ‏ وترتب على هذا 
أن أسلم بنو المصطلق جميعا وأصبحوا عونا للمسلمين بعد أن كانوا 
أعداء . 

وئ رواية أحرى : أن أباها جاء فى فدائها بابل وف الطريق عَيّب 
بعيرين ضنًا بهما » فلما قدم قال له الرسول (عي : «أين البعيران 
اللذان غيبتهما فى شعب كذا؟! » فقال الرجل : والله ما اطلع على 
هذا إلا اله » فأسلم وأسلم من معه > وأحضر البعيرين وسلمت إليه 
ابنته فاسلمت وخطما الرسول (ع) من أبما فروجه إياها . 


¬ ٩۲۸ = 


غزوة الحَندق «الأخراب» 


a a NE NEG 

E e SO SE E O as 
والمسلمين بعد ما أصابما من خزى ونكسة لأا نكصت عن الخروج‎ 
فی بدر الأحرى » ا كان الأعراب الذين نال منم التبى (عم‎ 
وأصحابه یرغبون فی الانتقام و کان بہود بنی قینقاع وبنی النضير الذين‎ 
أجلاهم البى (عإل) عن المدينة فى غيظ فسعوا للقضاء على المسلمين‎ 
عنهم » فتجمعت هله‎ e الذين أجلوهم » ونسوا عفو الرسول‎ 
القوى لحاربة المسلمين » فکانت' غزوة الا خا لقد حرج وفد‎ 

من الود على رأسهم يى بن أخطب النضرى وسلام بن ألى الحقيق 
وكنانة بن الربيع بن أي ا ر ر وا ج و ع ن 
فدعوهم إلى حرب النبى (عيله) > فرحبت قريش وقائدهم أبو 
سفيان » وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن الفرارى 

ولا علم الرسول (عيف) بذلك م يأخذ قرارا قبل أن يستشير 
اصحابه کا هی عادته فی مثل هذه الأمور »> فأشار عليه سلمان 
الفارسى بحفر حندق حول المدينة من الجهة التى يتوقع أن انی العدو 
منا .. فأخحذ رسول الله (طله) بمشورة سلمان رضى الله عنه وأحذ 
ST Ty‏ 
للثواب وکان عدد المسلمين ثلاثة لاف » وعدد الذين تجمعوا من 
قريش والأحزاب والقبائل عشرة آلاف . 
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وبينا كان السلمون يعملون فى حفر الخندق إذ بصخرة اشتدت 
علہم » فجاعوا إلى رسول الله (عيي) فأحذ المعول وقال : «باسم 
اله وضرب ضربة فكسر جرءا من الصخرة فكبر صلوات الله وسلامه 

عليه وقال أعطيت مفاتيح امن » والله إلى لأبصر أبواب صنعاء من 
مکانی هذا) .. م قال : «باسم الله» وضرب ضربة ثاية فكسر جزعا 
آخر'» فکیر صلوات الله عليه وسلامه وقال : «أعطيت مفاتيح الشام 
والله إل لأبصر قصورها الحمر من مکانی هذا) ثم قال : «باسم 
الله وضرب الثالثة ثم كبر» وقال : «أعطيت مفاتيح فارس والله إنى 
لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن» ثم قال صلوات الله وسلامه عليه 
لسلمان الفارسى : «هذه فتوح يفتحها الله بعدی یا سلمان» وکان 
المسلمون يرتجزون وهم يحفرون الخندق قائلين : 
نحن الذين بايعوا محمد على الاسلام ما بقينا أبدا 
فيجيمم قائلا : اللهم انه لا خير الا حير الآخرة 

فبارك فى الأنصار والمهاجرة 

ومن المعجزات التى أجراها الله تعالى على يد رسول الله (على 
فى هذه الغزوة ماروى عن جابر رضى الله عنه قال : إنا يوم الخندق 
حفر فعرضت كدية وشديدة فجاءوا البى (ميي › فقالوا : هذه 
كدية عرضت ف الخندق » فقال : أُنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب 
حجر » ولبشنا ثلائة أيام لا نذوق ذواقا » فأحد البى (عيي المعول 
فضرب › فعاد کٹیبا أهيل (أو آهم) فقلت : يارسول الله » ائذن 
لی إلى البیت » فقلت لأمرانی : رأیت بالبی (عم شیتا ما کان . 


(ى رياض السيرة «العهد المدلى» م د) 
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لى فى ذلك صبر » فعندك شیء ؟ قالت : عندی شعير وعتاق [هى 
الأ فن ار فذجوا العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم 
ا کے کے لی رک رال کرد ر و 
الأثافى [هى الحجارة التى يوضع القدر علما] قد كادت أن تنضج › 
فقلت : طعم لى » فقم انت يارسول الله ورجل أو رجلان . قال : 
م هو ؟ فذكرت له قال : كثير طيب » فقل ها لا تتزع البرمة ولا 
قوموا ونی طريق أخحرى فصاح النبى (ع4) : يا أهل الخندق إن 
دخل جابر على امرأته قال : ويحك جاء النبى بالمهاجرين والأنصار 
وهن معهم › قالت : هل سالف : َ طعاملت ؟ قال : نعم › 
قالت : الله ورسوله أعلم » ثم جاء البى ريلم فقال : ادخلوا 
ولا تضاغطوا » فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمّر البرمة 
زالجور اذا اعا ها ويفر ي إل ا محا م رع )فلم برل 
يكسر الخبز ويغرف ححتی شبعوا» وبقى بقية قال : كلى هذا 
لقد اکلوا حتی ترکوا وانصرفوا › وإن برمتدا لتغط کا ھی وإن 
عجیننا لیخبز کا هو" . 

وقد بعث الرسول (عل4) إلى عيينة بن حصن قائد غطفان يقول 
له : «إن لك ثلث تمر المدينة على أن ترجع بمن معك من غطفان» › 


() رواه البخاری . 
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فرضى عيينة بذلك » وعلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأتيا إلى 
زس ا (ع » وقالا له : يارسول الله أهذا الذى بعثت به 
إلى عيينة بن حصن أمر أمرك به ربك أم هر صنيعة تصنعها لا ؟! 
فقال النبى (ع) : «لا بل هو صنيعة أصنعها لكم لما رأيت من 
شدة الأمر عليكم» » فقال سعد بن معاذ : يارسول الله لقد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا 
نعرفه وكان هؤلاء القوم لا يطمعون أن يأكلوا تمرة واحدة من 
تمر المديدة إلا عن قرى أو بيع » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
اليه وأعزنا بلك وبه سبحانه نعطبیم اموالدا ؟ والله لا نعطییم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيا وبيم » فقال رسول الله (مزال : 
«ياسعد انت وذاك») وکان رسول الله ى ل يفتر عن الدعاء 
والتضرع والاستغائة وكان من دعائه : 


«اللهمْ مزل الكتاب » سَريعٌ الاب » اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهُمْ وزلرلهې . 

وقد اقتحمت خيل للمشركين الخندق من مكان ضيق › 
فأبصرهم على بن أهى طالب وجماعة من المسلمين وأحاطوا بهم فولوا 
منهزمین .. وشاء رب العالين » أن يفرق أعداء الدين ويبدد شملهم 
فدبّ الخلاف بينم » وقذف ف قلوبيم الرعب » وأرسل عليبم الج 
ليلا فا كفت قدورهم وأطفأت نیرانہم » وهدمت مناز هم » وأرسل 


. رواه البخاری‎ )٩( 
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الملائكة فمزقوهم شر مزق » وما أحد منهم يبصر أين هو؟! وولوا 
منهزمین قال الله تعال : 


:2 5 کا الان اماک اة ن ال ا ا کک اجا 
2 جود فارسلتا عل ر2 ا 
تايبا 9 بان EF‏ ¥ 
EOE AEE‏ ا ا ا 
رک 2 م و 
بے الظنوتا لو هالک ابل مروت وداز لوا 
زا ا a‏ 


(۲) سورة الأحزاب : )١١-۹(‏ . 
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غزوة بنى فريظة 
ما رجع رسول الله (عیکل) من غروة الخندق » ووضع السلاح 
واغتسل › تاه جبريل عليه السلام فقال : «قد وَصْعت السلاح ؟ 
والله ما وصعتاه فارج إلہم» قال : «فالى أين ؟» قال : هنا ٤‏ 
وأشار إلى بنى فريظة » فخرج الى رع إلبي . 


ونادی رسول الله (عيل4) فى المسلمين : لا لا يلين اح 
العصرَ إلا فى بى قريظة» فسار الئاس › فأدرك ب بعضهم العصر فى 
لی ا ی کے ا و ا 
نصلى » ولم يرد منا ذلك » فذكروا ذلك للتبى (تل) فلم يمف 
واحدا مہہ" . 

وأرسل الرسول (عي4) عل بن أبى طالب إلى بنى فريظة ومعه 
رايته فاتبعها الئاس » ولحق رسول الله له (ع4) به » وتلاحق و 
وحاصر رسول الله (عه) بنى فريظة وهم متحصنون ف 
حصونہم - خمسا وعشرين ليلة »> حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
ف قلوبهم الرعب فلما رأوا أن رسول الله (عإلة) غر منصرف عنبم 
قال كعب ر ب امك رة : يا معشر ود قد نزل بكم من الأمر 
ما ترون وای عارض عایکم لالا ثلالا ء فخذوا ایا شتم ء قالرا : 
فما هى ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه ‏ فوالله لقد تبين لكم 


() رواه البخاری ومسلم . 
(۲) رواه البخارى . 
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انه لنبی مرسل وأنه للذی تجدونه فی کتابکم فتامنون على دمائکم 
وأبنائكم ونسائكم › قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدا » قال : 
فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا م نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا 
مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بينا وبين محمد 
فاإن للك ملك ولم نترك وراءنا نسلا نخشی عليه › قالوا : فما ذنب 
المساكين ؟ قال : فإن أبيم هذه أيضا فإن الليلة ليلة السبت وإنه 
عسی أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فیہا فانزلوا لعلنا نصيب 
هنهم غرة » فأبوا ذلك أيضا . فتزلوا على حكم رسول الله عه 
وكان بين بنى قريظة والأوس حلف » فجعل رسول الله( 
الحكم لواحد من رؤساء الوس وهو سعد بن معاذ» وکان قد 
أصيب بسهم فى غزوة الخندق فكان يداوى فى خيمة هناك » فلما 
دنا من مكان هناك أعدوه مسجدا » قال رسول الله (ع) 
للأنصار : «قوموا إلى سَيّدجم» أو خيرم » ثم قال إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك قال : تقتل مقاتلتہم وتسبی ذریتهم » فقال له البى ع : 
«قضیت بځکگم الله تعالى»“ . وف رواية : «لقد حكمُت فم 
حکمّ الله من فوقر سبع ماوات» ثم قتلوا وهم بين السبعمائة 
والغانمائة . 

فلما انقضى أمرهم انفجر جُرح سعد بن معاذ من السهم الذى 
اصابه یوم الخندق فمات شهدا (رضی الله عنه) » وجاء جبریل (علیه 
السلام) إلى النبى ع وقال له : «من الذى مات من أصحابك 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 


e 


ففتحت له أبواب السماء واهتر لموته العرش ؟» فذهب رسول الله 
ال مكان سد فرجده قد مات » وكات سعد ديا فلا 
حمل ف نعشه قال حاملوه : ما وجدنا أخض مبه ملا » فقال النبى 
e)‏ : دن له مل غير وإن الملاثكة قد استبشرت برُوح سعار 
واهترٌ له العرش» وقال (عبي) : «اهز العرشٌ لموتِ سعلر بن 
مُعاذ)“ . رضوان الله عليه » وسلام عليه فی مقعد صدق عند 


2 مقتدر : 


(۲) رواه البخاری ومسام . 


1۳۹ 


صلح الحديبية 


قال الإمام البخارى : حدئنى عيد اله بن مد + حدشدا ميد الرزاق : 
أحبرنا معمر قال : أحبرفى الزهرى قال : أخبرفى عروة ابن الزبير عن 
السور بن مخرمة ومروان » يصدق كل واحد منہما حديث صاحبه 
قالا : حرج رسول الله (عيخه) زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق » قال النبى (عبي) : 

إن خالد بن الوليد بالغمه“ فى خيل لقريش طليعة" 

فخذوا ذات العين » فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقریش » وسار النبى (عی4) 
حتی إذا کان بالثنیۃ““ التی بہبط علہم منہا برکت به راحلته . 
فقال الناس حل حل » فألحت فقالوا > حلأت القصواء › 


)١(‏ الغمم ؛ هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة وهو غير كراع الغمم الذى بين مكة 
والمدينة وسياق الحديث يدل على أن الغمم قريب من الحديبية . 

(۲) طليعة : مقدمة الجيش . (۳) القعرة : العيار الاسود . 

ر4 ثنية المرار : طريق ف الجبل تشرف على الحديبية . 

ره) حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . 

. ألحت : تمادت فى عدم القيام‎ CY 

ر۷ خلأت الخلاء كالران للخيل والقصواء : اسم ناقة الرسول (عإة) . 


۷ 


فقال الى مل : ما كحلاأت القصواء » وما الك لها بخلق » لن 
بها حابس اليل ء م قال : 


« والذی نفسی بيده لا یسالوننى خطة يعظمون فیا حرمات الله 
إلا أعطيتم إياها » ثم زجرها » فوثبت : قال : فعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على مد“ قليل الماء يتبرضه التاس تبرضا .. 
فلم لبشه الناس حتی نزحوه . 


1 لا طا 

وشکی إلى رسول الله (عو) العطش » فانتزع سهما من کنانته 
تم أمرهم أن يجعلوه فيه . 

فوالله مازال جیش همم بالری حتى صدروا عنه . 

فبا هم كذلك » إذ جاء بديل بن ورقاء الخراعى فى نفر من 
۰ قومه من حراعة 


وكانوا عيبة"“ نصح رسول الله (عي) من أهل تامة فقال : 
نی تر کت کعب بن لؤی »› وعامر بن لوی › نزلوا أعداد مياه 


(۸) تمد : حفرة صغيرة بها ماء قليل . 

() يبرضه : يذه قلیلا کالأحذ بالکفین . )۱١(‏ م يترکوه . 

» العيبة : ما توضع فيه الثياب لحفظها أى أنهم موضع النصح له والأمانة على سره‎ )١١( 
. وتهامة هى مكة وما حوما من التبم وهو شدة الحر وركود الرج‎ 
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الحديبية »> ومعهم العوذ المطافيل”"“ وهم مقاتلوك » وصادوك عن 
البيت » فقال رسول الله رعيش : « إنا لم نجىء لقتال أحد » ولكنا 
جئنا معتمرین › وإن قریشا قد ہکتہم الحرب » وأضرت بم › فان 
شاءوا ماددتېم مدة زيخلوا بينى وبين الناس › فإن أظهر فان شاءوا 
أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جوا" . وإن 
هم ابوا فوالذی نفسی بیدہ لأقاتلہم على أُمری هذا حتی تفرد 
سالفعي ٠‏ ولينفذن الله أمره ) . 

فقال بديل : سأبلغهم ما تقول . قال : فانطلق » حتى أ 
قريشا » قال : إنا قد جنا من هذا الرجل وسعناه يقول قولا» 
فإن شئتم نعرضه عليكم فعلنا .. 

فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشىء . 

وقال ذوو الرأی مہم : هات ما سمعته يقول » قال : معته يقول 
كذا وكذا . فحدثهم ما قال النبى (عيل4) فقام عروة بن مسعود 
فقال : أى قوم » لسعم بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : وألست بالوالد ؟ 
قالوا : بلى . 

قال : فهل تتہموننی ؟ قالوا : لا . قال : لسم تعلمو ن :أن 


. العوذ : جمع عائذ وهى الناقة ذات اللبن والمطافيل الأمهات معها أطفاها‎ )١١( 
. السالفة : صفحة العنق‎ )١4( . موا : أى استراحوا» وقووا‎ )۱۳( 
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استنفرت اهل عکاظ . فلما بلحوا“ على جثتکم باهلى وولدی 
ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى قال : فإن هذا قد عرض عليكم خحطة 
رشد » أقبلوها ودعونى ات » قالوا : ائته » فأتاه » فجعل يكلم النبى 
(عيه) ٠‏ فقال النبى (عزة) نحوا من قوله لبديل » فقال عروة عند 
ذلك : أى عمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل “معت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأحرى فإنى والله لا أرى 
وجوها » وإنى لأرى أشوابا"“ من الناس خليقا أن يفرا 
ويدعوك » فقال له ابو بكر رضی الله عنه : امصص بظر اللات" 
أنحن نفر عنه ولدعه ؟ 


فقال : من ذا ؟ » قالوا : ابو بكر » قال : أما والذی نفسى بيده 
لولا يد كانت لك عندى ل أجزك بها لأجبتك › قال : وجعل يكلم 
النبى (عتي فكلما تكلم كلمة أذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قم 
على رأس النبى (عيل4) ومعه السيف وعليه الغفر فكلما أهوى عروة 
بيده إلى ية النبى (عل) ضرب بيده بنعل السيف وقال له : ار 
يدك عن ية رسول الله (عه) » فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ 


. بلحوا : امتنعوا‎ )٩( 

ر١١‏ الأشواب : الأحلاط من أنواع شتى » والأوباش الأحلاط من السفلة . 

)١۷(‏ البظر ما يبقى بعد من حتان المرأة واللات اسم صنم وكانت عادة العرب الشتم بذلك 
ولكن بلفظ الام فأراد أب بكر المبالغة باإقامة الصدم وهو معبوده مقام أمه . 
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قالوا : المغيرة بن شعبة فقال : أُی غدر ۳ : الست امت ف 
غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أمواهم 
م جاءِ فأسلم . 

ا ة 3 

فقال النبى (عتي : أما الإسلام فأقبل » وأما الال فلست منه 

ف شىء . 

ثم إن عروة جعل يرمق“ أصحاب النبى (ع) بعينيه وما قاله 
قال : إذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه . وإذا تكلموا حفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر 
تعظیما له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم والله قد وفدت على الملوك 
ووفدت على قیصر وکسری والنجاشی والله إن ریت ملکا قط یعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب عمد (ع عمدا : 

إذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه › 
وإذا تكلموا حفضوا أصواتهم عنده » وما بحدون إليه النظر تعظيما له . 

وإنه قد عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بنى 
کنانة : دعولى اتيه . فقال اثته . 


(۹۸) غدر : معدول عن مبالغة فى وصفه بالغدر . 
(۱۹) یرمق : يلحظ . 
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فلما أأشرف على النبى (إيلة) وأصحابه قال رسول الله (عري : 
هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له » فبعثت له › 
٠‏ واستقبله الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله » ما ينبغى 
لاء أن يصدوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت 
الندن قك :قلدت و اشعر ت فما ار أن برا عن الت ۽ 
اک و کش ا و اب 
فقالوا : ائته » فلما أشرف علمم قال النبى (ع) : هذا مكرز وهو 
رجل فاجر › فجعل یکلم ابی (عر) فیا هو یکلمه إذ جاء سهیل 
بن عمرو . قال معمر : فأخبرلى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل 
ابن عمرو قال النبی () : 

قد سهل لکم من مرک . قال معمر : قال الزهری ف حدیثه : 
فجاء سهیل بن عمرو فقال : هات اکتب بیننا وبینکم کتابا فدعا 
النبى ملم الكاتب » فقال النبى (عي) : 

اكدب بسم الله الرجن الرحم فقال سهيل : أما الرحمن فوالله 
o‏ 
السلمون والله لا نكتبا إلا بسم الله الرحمن ع الرحم فقال النبى 
e)‏ : اكب باتك الهم . م قال ae‏ 
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فقال النبى رعق : والله إلى لرسول الله وإن كذبعمونى › اكتب 
محمد بن عبد الله » قال الزهرى : وذلك لقوله لا يسألوننى خحطة 
يعظمون فیا حرمات الله إلا أعطيتمم إياها » فقال النبى (ع : 
على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به . فقال سهيل : والله لا 
تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة" . ولكن ذلك من العام المقبل 
فكتب فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن کان على دينك 
إلا رددته إلينا » قال المسلمون : سبحان الله » كيف يرد إلى المشر كين ` 
وقد جاء مسلما ؟ فبينا هم كذلك إذ دحل ابو جندل ابن سهيل 
بن عمرو يرسف ف قيوده » وقد حرج من أسفل مكة حتى رمى 
بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل : هذا يامحمد أول من أقاضيك 
عليه أن تردّه إلى فقال التبى (علي : 

إنا م نقض الكتاب بعد . قال : فوالله ذا لم أصا لحك على شىء أبدا . 


فقال النبى (عيته : فأأجزه لى » قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : 
بى فافعل » قال : ما أنا بفاعل . 

قال مكرز : بل قد أجزناه لك . 

ل ی یدل د اى مشر ان ارال اله کن وه جت 
م ا زو ا ق لق ٠‏ 


(۲۰) ضغطه : قهرا . 
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و فا عذابا شدیدا ف الله » قال : فقال عمر بن 
ا لخطاب : فاأتيت نبى الله (عى » فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ 
قال : بَلّى » قلت : ألسنا على حقق وعدونا على الباطل ؟ قال : إلى . 
قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال : إلى رَسُول الله وَلَستُ 
اعصیه وهو ناصِرى . 

قلت : او لیس کت تحدثا آنا سان البيت فتطرف به ؟ 

قال : بَلّى » فأحبرئك أا أيه العام ؟ قال : قلت : لا قال : 
فإك آټیه ومطوف به › قال : فأتیت ابا بکر فقلت یا ابا بكر اليس 
هذا نبی الله حقا ؟ قال : بلى قلت : ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل ؟ قال : بى قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ 

قال : أيما الرجل » إنه لرسول الله (عة) وليس يعصى ربه وهو 
ناصره فاستمساك بغرزه"“ فوالله إنه عل حق . قلت اليس کان 
يحدثنا آنا ساني البيت ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك تأيه 
العام ؟ قلت : لا . قال : فإإنك اتية ومطوف به . 

قال الرهرى قال عمر : فعملت لذلك أعمالا"" . قال : فلما 
فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله (عيه) لأصحابه : قوموا 
)۲١(‏ الغرز : هو لاإبل متزلة الركب للغرس والمراد : القسك بأمره وترك الخالفة . 


(۲۲) أى أعمالا صالحة وفى رواية أحرى : مازلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى 
صنعت يومعذ نخافة كلام الذىتكلمت يومعذ حتى رجوت أن يکون يرا . 
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فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منہم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
مرات فلما لم يقم منهم أحد دحل على أم سلمة » فذكر ها ما لقى 
لا تكلم أحدا مہم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك 
فخرج فلم يكلم أحدا مهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه ودعا حالقه 
فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم يحلق بعضا» 
ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنرل الله تعالى : 
Af‏ اموا 5اا A‏ 
کا الذين کے رمت 
e ^‏ 
NAIR AS o_o‏ 
مهلجرات فامتنوهن ٩‏ 
حتى بلغ «بعصم الكوافر» فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك 
فتزوج إحداهما معاوية بن اى سفيان » والأحرى صفوان بن أمية . 
ثم رجع النبى (عب إلى المديدة » فجاءه أبو بصير رجل من قريش 
وهو مسلم » فأرسلوا ى طابه رجلين فقالوا : العهد الذى جعلت 
AO EE‏ 
بأ كلون من تمر هم فقال أبو بضير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى 
سيفك هذا يافلان جیدا فاستله E‏ 


“. ١٠١ : الممتحلة‎ )۲۳( 
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لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت فقال أبو بصير : أرنى أنظر 
إليه اة منه فضربه حتی برو وفر ا حتی أتى المدينة 
فد-حل المسجد يعدو فقال رسول الله ( شن واه ك رای 
هذا ذعرا » فلما انتهى إلى النبى رع قال : قتل والله صاحبى وإنى 
لمقتول فجاء ابو بصير فقال : يا نبى الله قد - والله - أوفى الله ذمتك 
قد رددتنى إليم » ثم أنجانى الله منهم . قال النبى (عيشي) : ويل أمه 
مسعر”"“ حرب لو کان له أحد . فلما مع ذلك عرف أنه سيرده 
بن سهیل فلحق بای بصیر » فجعل لا خرج من قریش رجل قد 
أسلم إلا احق باألى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون 
بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا ها فقتلوهم وأخذوا 
أموالحم » فأرسلت قريش إلى النبى (عي) تباشد بالله والرحم » لا 
a f‏ 0 1 ااي 5 ب 
أرسل فمن أتاه فهو آمن » فأرسل النبى رع إليهم فأنرل الله 
تعال : 

ر رمت صا < عو ر ص 6> سار حو و ر 

وزی کف اید ھم نک وای یکم عنم طن که ین 

ہے <٤‏ ب وہ رم CE‏ 

بعد أن اظفر كم ميه ٩4‏ 


. برد : لمدث حواسه وهو كناية عن الموت » لأن ایت تسكن حركته‎ )۲۴٤( 


. أى يسعرها كأنه يصفه بالأقدام فى الحرب والتسعير لمارها‎ )۲٠( 


. ۲١ : الفتح‎ )۲۹( 
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وکانت حیتہم آنہم لم قروا آنه نبی الله › ولم يقروا بيسم الله 
الرحمن الرحم » وحالوا بينم وبين البيت » قال أبو عبد الله : «معرة» 
العر : الحرب . «تريلوا» : تميروا» وحهمية القوم : منعتم حماية » 
وأميت الحمى : جعلته مى لا يدحل » وأحميت الرجل : إذا 


أغضبته اء ۰ 


وقبل التعليق على هذه القصة » يجدر بنا التعرف على «الحديبية) 
قيل : هى بعر مى المكان بها » وقيل : شجرة حدباء صغرت و ”مى 
المكان با . وقال الحب الطبرى : الحديبية قرية من مكة أكارها فى 
الحرم ومن دروس هذه القصة وعبرها » بعض معجرات رسول الله 
(عي الظاهرة . وهى كارة الماء » وقد حدثت هذه المعجزة عندما 
نزلوا بأقصى الحديبية على حفرة صغيرة فيها ماء قليل . وكانوا 
يأخذون منه قليلا قليلا نحو الكفين . 

: ا طلا 1 

فلما شكوا إلى رسول الله (عية) العطش » أحرج سهما من 
جعبته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيا . 

فما زال جیش ممم بالری ای یفور حتى صدروا عنه اى رجعوا 
رواء بعد وردهم .. ومعجزة تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 
ثابتة فى مواطن كثيرة , 

وبيها القوم كذلك إذ جاء بديل برا عن الجحموع التى تجمعت 
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ومعهم العوذ المطافيل وهى الأمهات اللاتى معها أطفاها يريد أم 
خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانما ولا يرجعوا حتى 
يمنعوه » أوكنى بذلك عن النساء معهن الأطفال » والمراد اهم خرجوا 
معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام » ليكون ادغ إل عدم 
الفرار » لقد حر جوا مقاتلین صادين عن البيت ة 
a‏ ا سا « ا رت 
فقال رسول الله (عیم : إئا لم نجی۶ لقتال اح وکیا جنا 
اراھ SM F4 rz‏ پت ف 
نرين إن فريشًا قد کته" الحرب وَاضرت بهم . 
ثم جاء سهيل بن عمرو وتمت كتابة بنود الصلح وكان من .بيا 
أن من ذهب إلى المسلمين ردوه » ومن جأءهم من المسلمين لا يدوه 
وعندئذ قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد 
ن ET‏ ر ا وو : 
ا ما و افوا سا لون زرل اه ر ع اتک ها 
ب ت چ 2 و که 4 رر د 
يار سول الله ؟ قال : «تعم » أله مَّن ذهب هنا إليهم فابعَدة الله ء 
ومن جَاءَنا مهم فسيجعَل الله له فرجا وَمَخرّجا» رواه مسلم . 
- وكانت مدة الصلح عشر سنين » وذلك أحد بنود الصلح ويتضمن 
وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين يكون الناس فما 
آمنين » ويكف بعضهم عن بعض فيما فلا سرقة ولا خيانة . 


(۲۷) نېکتهم : أضعفتېم . 
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- ومن بنود الصلح ضا :+ آن من اق محمدًا بغير إذن وليه رده 
علہم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه . 
- وان من أحب أن يدخحل فى عقد محمد وعهده دحل فيه » ومن 
ا يدخحل فى عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت حراعة 
ف عهد رسول الله (عش) ودخلت بدو بکر ف عقد قریش . 
- وأن يرجع الرسول (عي) هذا العام دون عمرة » فإذا كان 
العام القابل حرج عنما المشركون فيدحلها المسلمون ويقيمون ٠‏ 
ثلاثا ليس معهم سلاح إلا السيوف فى أغمادها“" . 
ولقد قبل الرسول (عبل) هذه الشروط على ما فما من ظلم 
وإجحاف » لفقته فى ربه سبحانه وتعالى وأنه سينصره » ويجعل 
للمسلمين من ضيقهم مخرجا. ورسول الله (عيه) وهو القائل من قبل: 
ِى فی يده لا تسوبی حط يُعَظْمُون فيا حرْمَاتِ الله 
إلا أعطينيم إاها .. 
وهکذا کان رسول الله (عی) صابرا تملا بعض التنازلات ف 


سبیل الصلح » لاتباعه ما يہدیه الله ليه وما يوحی له إلیه وما یلهمه 
إياه فإ الله لا جخدله ولا يشيعه . 


(۲۸) فتح البارى لابن حجر » السيرة اللبوية للدكتور أي شهبة . 
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ولو أن رسول الله (عية) اتبع ما كان يريده البعض . , 
برغبات بعض المسلمين لا تم الصلح . 

وها هى حكمة الرسول (عية) »> وتوفيق الله له وبعد نظر 
الرسول (عه) كل ذلك يظهر واضحا عندما جاءه أبو جندل فارا 
من المشركين يرسف فى الحديد وقام إليه أبوه اخذا بتلابيبه وقال : 
يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده .. وکان أبو جندل 
يصيح : يامعشر المسلمين أرد إلى المشركين » وقد جفت مسلما ؟ 
فقال الرسول (ت له : با أا جنل » اصبر واحيب فإ الله 
جاع لك ون مَعَك مِنَ الستضعفينَ فَرَجًا وَمَخرَجًا » إا أعطيتا 
القومَ عُهوذًا » رَإِلّا لا تغدز بهم . 

وأصاب المسلمين لذلك هم شديد على هولاء المستضعفين ثم جاء 
بعد ذلك أیضا أبو بصیر من قریش وقد سام فأرسلوا فی طلبه رجلین 
فسلمه (ی هما وقال له : تا أا ُصير إا قد أعطّيتا هَولاءِ القوم 
عهدا رلا يصح فى ديسا الغدر » فخرجا بأ بصير حتى وصلا 
ذا الحليفة » فتحايل أبو بصير على أحد الرجلين وأحذ سيفه وضربه 
به » وفر الآخر يعدو ثم عاد أبو بصير إلى رسول الله (عي) فقال : 
یانبی الله قد - والله - أوف الله ذمتك قد رددتنى إلمم فأنجانى الله 
منم . وخحرج إلى ساحل البحر فى طريق قريش إلى الشام وتفلت 
ابو جندل فلحق به » وهکذا تفلت كل من احتجر فى مكة حتى 
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تكون مہم نحو السبعين رجلا فقطعوا على قريش ارما واعترضوا 
کل عير هما فأرسلت قريش إلى رسول الله (عيله تناشده الله والرحم 
أن يقبلهم عنده ويضمهم إليه فجاءوا إلى المدينة » ورجعوا يطلبون 
منه أن من ااه مهاجرا من المسلمين فهو امن ولا يرد .. 


- وعندئذ أدرك المسلمون بعد نظر رسوهم (عي) وصدق الله 
فراسته » وأيقن المسلمون أن رأى الرسول (مزة) أعظم بركة 
من راهم . 

- ويستنبط من هذه القصة » بالإضافة إلى ما سبق : الأحذ يبدا 
الشورى فقد استشار الرسول (عإلة) أصحابه وأشار عليه أبو بكر 
رضى الله عنه قائلا : إنك يارسول الله حرجت عامدا هذا البيث 
فتوجه له فمن صدنا غنه قاتلناه . 
ووافقه النبى (عيلي) أول الأمر » حتى إذا ب ركت ناقته وعلم أا 
منوعة ترك هذا الرأى إلى الأخذ بالصلح . 

- کا يستنبط التبرك بآثار الرسول (عإل) . 

- ومشروعية المدنة بين المسلمين وأعدائهم إلى مدة معلومة . 

- وأن امحصر له أن يحلل بذبح شاة حيث أحصر ويحلق ثم ينوى 
التحلل نما أهل به ولا يلزمه القضاء إذا كان متطوعا . 


وروی البخاری - بسنده - قال بو وائل : کنا بصفین فقام 
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سهل ابن حنيف فقال : ايها الناس » اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع الى 
( يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقاتلنا . 

فجاء عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله ألسنا على الحتق وهم 
على الباطل ؟ 

فقال : بَلّى فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : 
بى قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ أنرجع ولا محكم الله بيننا 
وبینہم ؟ فقال : يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا › 
فانطلق عمر إلى ای بکر » فقال له مثل ما قاله للنبی رع فقال : 
إله رسول الله ولن يضيعه الله أبدا . 

٢ ا طلا‎ E7 i 

فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله (عي) على عمر على آخرها 

E 

قال عمر : يارسول الله او فتح هو ؟ قال : «نعم» رواه البخارى . 
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م ټوګ چ 73 


يوم حيبر 


لأعطِينٌ هَذِه الرٌايةً غدا رَجُلاً يفك الله عَلَى يديه 
Ty‏ 
ابن عبد الرحمن عن اى حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد رضى 
الله عنه أن رسول الله رع قال يوم حيبر : ١‏ لأَعْطِينٌ هذه الراية 
عدا رجلا يفعح الله على يديه > يجب الله ورسولة ويه الله 
وة # قال + فبا الناسن بدو كوك ليلم : ايم بعطاها؟ 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (عش) كلهم برجو أن يعطاها 
فقال : « این على بن ای طالب ؟» فقیل : هو یارسول الله یشتکی 
عينيه . ودعا له » فبراً > حتی كان لم يكن به وجع . فأعطاه الراية . 
فقال على : يارسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال : « انف 
على رلك » حتی زل بَسَاحتهم ثم اذه إلى الإبنلام » والحيزحم 
ODS‏ ی الله بك رَجُلاً 
راحدا خير لك من آن أن يكون لك حم حمر العم . 

لققد اشتملت هذه القصة على بيان معجزات ظاهرة لرسول الله 
متم منها القولية » ومنها الفعلية » فأما القولية : فهى إعلامه بان 
لله تعالى يفتح على يدى من سيعطيه الراية »> فحدث ماقال » وفتح 


() ای بانوا فی اخحتلاط واختلاف , 
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الله عل يدى على رضى الله عنه » وأما الفعلية : فكما روى أنه تفل 
ف عين على وكان أرمد فبراً من ساعته » وعند الطبرانى من حديث 

f te ٠ ¢ o‏ طهر ا اة 
على : «فما رمدت ولا صدعت مد فع الى رع إلى الراية 
يوم حيبّر» وله من وجه احر . «فما اشتکیتما حتى الساعة . قال : 
ودعا لى فقال : الهم أذهب عنه الحَرٌ والقَرٌ > وقال : فما 
اشتکینہما حتی یومی هذا)» . 

کا كشفت القصة عن بعض مات الإمام على رضى الله عنه › 
وهى تلك التى رشحته لتلك المكانة »> ولحمل الراية »> وهى بحق 
خحصائص کل بطل مقدام وکل منتصر فاتح .. ا 
ویؤیده بالنصر » وف قوله صلوات الله وسلامه عليه : «لأعطين هلو 
الرّاية عدا رَجُلاً يفعح الله عَلّى يَديه» ما يشير إلى أن الفتح من عند 
الله وأن النصر بيد الله تعالى » 

ل وما ال لا منعند انه العی زاف کر یکر © 4“ 

ولکن على یدی من یکون هذا الفتح ؟ ! إنه یکون على یدی من 
اطا ع الله ورسوله » واتبع الحق » وسار على الجادة » وعنوان اتباعه 
حبه لله ولرسوله » ونمرة هذا الاتباع محبة الله ورسوله له » لقد وصف 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا البطل الظافر المنتصر بأنه يفتح 
الله على يديه › ویکلؤه بعنايته » ويحدوه التوفيق واللصر » ثم وصفه 


(۲) آل عمران : ۱۲۹ . 
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بات جحت أله بورسولة وهه اله ورشوله» وتللف مزل غالية و مكاة 
مرموقة » ما أن مع الصحابة رضى الله تعالى عنهم بذلك إلا وباتوا 
یدو کون لیلتہم : ایهم بُعطاها ؟ ای باتوا فى اختلاط واختلاف» 
وكلهم أعناق مشرئبة » وعيون مترقبة » وآذان مصغية » حتى إن 
عمر رضى الله عنه قال : «ما أحببت الإمارة إلا يومعذ» وفى رواية : 
«فما منا رجل له منزلة عند رسول الله (عاه) إلا وكمى يرجو ُن 
يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا إلها ..) 
DT‏ 
عليه هذا الاختيار » الذى يعم فتح الله على يديه » ویحظی معه بحب 
اله ورسرلة الد ي الاتباع الكامل . وامحبة العظيمة من 


صاحبه » قال الله تعالى : 
r‏ 
فان کت ر مو نالل 

2 لله و ھر رکه ا و 
فاتیعون بک آله کک دوک واللەعفوررر ور Oa‏ 

وهكذا بات الناس ليلتہم إلى أن أصبحوا فغدوا على رسول الله 

2 ۶ ِ ا 

(عب) كلهم يرجو أن يعطاها » ولكن وقع اختيار الرسول ريم 
على على بن ایی طالب رضی الله عنه » وکان ب شت عينيه » وب ركة 
رسول الله (عییل4) وبفضل دعائه برا بإذن الله تعالی کان لم یکن 
به وجح › فأ عطاه رسول الله ( e‏ الراية » وعندئذ تو جه على 
(۳) آل عمران : ١‏ 
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وال ی ق ا 
أقاتلھُم حتّی یکونوا مثلنا ؟ ای حت يسلموا . فقال له : انف على 
رلك حى ئرل بسا هم › ثم ادغهم إلى الإسلام > برهم 
ا يجب عليهم ن حئ الله فيه » فوالله إن تهدى الله بك رجلا 
وَاحدا حير لَك من أن يَكُون لَك حمر النعم » وهو من ألوان الإبل 
المحمودة » وكانت مما تتفاخر العرب بها 

وقد ذگر :ابن [سخاق من حدیتف آي رافع قال : «حرجنا مع 
علي حین بعه رسول الله (ع4) برایته » فضربه رجل من ېود 
فطرح ترسه » فتناول على باب کان عند الحصن فس به عن تفسه 
حتی فتح الله عليه › فلقد رأیتنی آنا ى سبعة »آنا ايهم نجهك على 
أن نقلب ذلك الباب فما نقابه) وللحام من حديث جابر أن علي 
حمل الباب يوم حيبر وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا) . 

لقد زوده رسول الله (م4) بتوجيمات كانت غاية ف الحكمة 
والرشد » وكانت بحقى معام مشرقة أمام الدعاة والفاتحين » فالقضية - 
أولا - قضية دين .. والجهاد فيا ليس إجهازا على ففة معادية إلا من 
أجل حماية الدعوة وتأمين طريقها ونشرها بين أرجاء الحياة » إنه 
جهاد باسم الله وجهاد فى سبيل الله » وما يحرزه من أجل الدين أعظم 
ما يحوزه الناس من مغام الحياة المادية » لقد أعلنها رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه صريحة مدوية › وأقسم على ذلك : «فوالله لان 
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بہدى الله بك رَجْلاً واحدا حير لَك من أن يَكون لَك حمر 
النعم) . 

لقد ظلت هذه العبارة النبوية الحكيمة »> مشعل نور أمام الدعاة 
والقادة » ملوحة هم ومنبهة لمسيرتم عبر الحياة » أن الدعوة إلى هدى 
الله » وأن الكسب بانضواء الناس تحت راية التوحيد هو أجل المغام 
ارا ولو ت رجلا وخا 2 
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غزوة خيبر وزواج الرسول ( عي ) 
بالسيدة صفية 

من قصص السنة الشريفة » ما جاء فى غزواته صلواټ الله وسلامه 
عليه » واشتمل - مع هذا على كثير من الأحكام والحكم 
والتشريعات : 

قال الإمام البخارى رجه الله : حدثنا يعقوب بن إبراهم قال : 
حدثنا إماعيل بن علية قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس 
أن رسول الله (عي) غرا حيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس 
ف ركب نبى الله (عزل4) » و ركب أبو طلحة » وأنا رديف اى طلحة » 
فأجری نبی الله (عی4) فی زقاق خیبر وان رکبتی لقس فخذ نبی 
الله رمعي ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى أنظر إلى بياض فخذ 
نبى الله رمم فلما دحل القرية قال : « الله أكبر خربت خيبر إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الندرين » قاها ثلاثا » قال : 
وخرج القوم إلى أعمالحم فقالوا : محمد » قال عبد العزير : وقال 
بعض أصحابنا والخميس يعلى الجيش » قال : فأصبناها عنوة فجمع 
السبى » فجاء دحية فقال : يانبى الله أعطنى جارية من السبى قال : 
اذهب فحذ جارية » فأحذ صفية بدت حيى » فجاء رجل إلى الثبى 
(عبه) فقال : يا نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة 
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والنضير » لا تصلح إلا لك › قال : ادعوہ با »> فجاء بها » فلما 
نظر لها النبى (عي) قال : حذ ججاريةُ مِنَ السّبى عَيرها . قال : 
فاعتقها البى (عي) وترجها » فقال له ثابت : يا أبا حمزة ما 
أصدقها ؟ قال : نفسها » أعتقها وتزوجها » حتى إذا كان بالطريق 
جهزما له أم سلم » فأهدتما له من اليل » فأصبح النبى (عل) 
عروسا » فقال : من کان عِنڌٴ شىء فلپجیء بو » وبسط نطعا › 
فجعل الرجل يجىء بالسمن » قال : وأحسبه قد ذكر السويق » قال : 
فحاسوا حيسا » فكانت ولمة رسول الله (عف) . 

وف هذه القصة عدة أمور وفوائد » إنها تكشف عن حقائق علمية 
هامة » وعن أحكام تشريعية ها أثرها ووزنها » ففيما : بيان لإحدى 
الغزوات المامة » وفبما توضيح لبعض أحكام شرعية » ها أكبر الصلة 
بفريضة من أهم الفرائض وهى الصلاة » وفما ما يتعلق ببعض ما 
يتصل بالزواج من وبمة » وبمذا نرى كيف تمدنا القصة الواحدة من 
قصص السنة بفيض غامر من العطاء العلمى والدينى » وما ذلك إلا 
ہا جرت مع رسول اللہ (تچیی) الذی لا یط عن اهو إن هو 
إلا وحی یوحی .. وف کل أفواله وأفعاله ومغازيه وأحواله » ما ينير 
الطريق أمام المسلمين » وما يكشف عن اللحقائق أمام كل باحث فى 
السنة » متطلع إلى توجيماتما وأحكامها . 


أما عن الغزوة فقد كانت مع فرقة من أعتى فرق اليهود بأسا» 
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ومن أكثرهم سلاحا وحصونا » وقد ضيق المسلمون علهم الحصار 
على حضونيم » واسةأت الود فى الدفاع » لبم يعلمون أن هريثم 
فى هذه الغروة تعنى القضاء الهاي على أخحر صفحة لمم فى جزيرة 
العرب .. .ولكن المسلمين بفضل إيانہم بالله وجهادهم فى سبيله › 
كان النصر هم » وتباوت أمام جهادهم واستبساهم حصون القوم 
حصنا بعد حصن » حتى استولى اليأس عليهم » وأحاطت المزية 
بهم » وطلبوا من النبى ا الصلح وحقن الدماء . 


وأما ما اشتلمت عليه القصة من حكم شرعى له صلة بالصلاة 
فهو ما ورد فى شأن العورة » وانكشاف الفخذ » للتمكن من سوق 
م رکوبه أو داپته (حسر الإزار عن فخذه» فقال البعض انه لين 
بعورة » ولکن قیل بالضم حسر) ای أنه قد کشف بغیر احتیاره 
لضرورة إجرائه فلا دلالة حيشذ على أنه ليس بعورة وهذا هو اللائق 
بحاله عليه الصلاة والسلام » وبمذا قال الجمهور من التابعين » وأبو 
حنيفة . ومالك ف أصح أفواله والشافعى وأحمد ف أصح روايتيه وأما 
ما يتصل بزواج رسول الله (عيه) من السيدة صفية › فمعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لم يرد برواجه إشباع غريزة الجنس 
والشهوة » کا يفترى أعداء الإسلام الذين يحاولون إثارة الشبه حول 
مقامه الشريف » وإنما كان فى هذا الرواج تكريم للسيدة صفية لا 
نها من مكانة ف قومها ونسب » وفيه عزاء ها »> حيث قتل أبوها 


= 6 


وزوجها وکثیر من قومها » فقد کان نی وسعه (عی) أن یترکها 
يملوكة » ولكنه ضرب أروع الأمثلة فى النساع وإعزاز وإكرام عزيز 
ارم و ار ا رول اه( بات انو :اواب الأنصارى 
بحرسه » فلما أصبح قال : «مالك يا ابا أيوب ؟ » قال : يارسول 
الله حفت عليك من هذه المرأة > وقد قتل أبوها » وزوجها وقومها 
وكانت حديئة عهد بكفر . فر الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
بصنيعه هذا وقال : «اللهم احفظ أ ابوب کا بات بجحرسنی») . 

وقد حير رسول الله (عييم السيدة صفية بين أن يردها إلى أهلها 
أو يعتقها ويتروجها فآثرت رسول الله والدار الآخرة على العودة إلى 
أهلها . 

واشتملت هذه القصة كذلك على مشروعية الولمة » وأنها بعد 
الدحول » وجوز النووى كونا قبله أيضا لكن بعد العقد ون السنة 
تحصل بغير اللحم » وفيا نضا اة لاحات بطعام من 
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مره القصّاء 


بعد أن رجع رسول الله (عي) من «خيبر» إلى المدينة » حرج 
e‏ فى شهر ذى القعدة من السنة السابعة من الحجرة متجها إلى 
مكة المكرمة لأداء العمرة على ماعاهد عليه قريشا فى الحديبية .. 
ول مكة وأدّى العمرة » ولكن بعض المشركين قعدوا فوق جبل 
قَيقعان بمكة » ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون وكأنہم يبون أن 
ينظروا إلى ضعفهم وف نفوسهم أحقاد عليم > فأمر الرسول (عوة) 
اللسلمين عند طوافهم بالرَّمّل وهو نوع من المرولة والسرعة فى المشى 
بين الجرى والمشى السريع مع هز الکتفین » حتى یری أعداؤهم من 
امش ركين : نهم أقوياء وليسوا ضعفاء » لأن المشركين كانوا يشيعون 
NE‏ نهم قد أضعفتم الأمراض »› ووهنتهم حى يرب .. 
وید ذلك تزوج الرسول (عية) السيدة ميمونة بدت الحارث (رضى 
اللہ عنہا) وبنی بہا بمکان یسمی (سرف) . 
وأسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثان بن طلحة قبل 
عمرة القضاء » وقيل بعدها (رضى الله عنهم أجمعين) . 


رف رياض السرة رالعهد المدلى) م )١‏ 
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غَزوَة مُؤتة 

«موتة» : هى قرية بأرض «البلقاء» بطرف الشام » وكانت هذه 
الغزوة فى جمادى الأول عام تمان من المجرة » حيث جهز رسول 
E‏ الذين قتلوا الحارث بن عمير الأزدى رسول 
رسول الله (عية) إلى أمير بصرى يدعوه إلى الإسلام . وروى أن 
النبى ا کان ا ر کک ّ على حدود الشام 

YTS‏ ع حارثة 
وقال : ان أصيبَ زي فجعفرٌ بن أف طالب وإن أصيبُ جعفر 
فعب الله بن رَرَّاحة» » وكان عدد الجيش ثلاثة ثة آلاف من المهاجرين 
والأنصار » وودعهم رسول الله (ع) موجُها مم وناصحا وقائلا : 
«اغزوا باسسم الله » قاتلوا عدو الله وعدؤ ج بالشام » وستجدون فيا 
رجالا فى الصوامع معتزلين فلا تتعرصوا هم » ولا تقتلوا امرأة ولا 
صغیرا ولا شیخا فانيًا ولا تقطعوا شرا ولا تېدموا بناع) . 

فلما وصاوا «معاا) وهو حصن کبیر من أُرض الشام وصلهم نبا 
وصول «هرقل» ملك الروم ف ناحية البلقاء فى مائة لف من الروم » 
ومائة الف أخرئ من نصاری العرب اهل البلقاء من «خم) و«جذام) 
وقبائل «قضاعة» من «ہراء» و«بلى) و(بلقين) > وعليهم واحد من بنی 
«إراشة» يقال له «مالك بن رافلة» > وبعد ليلتين قالوا : نكسب إلى 
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رواحة : ياقوم » إن الت تطلبون قد أدركمُوها - يى يعلى الشهادة - 
وما تقاتل الناسَ بعد ولا قوق وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به فانطلقوا فهى إحدى الحُستيين إما ظهورٌ وإما 
شهادة » فوافقه الجيش كله على هذا الرأى » والتقوا بأعدائهم عند 
قرية يقال ها : «مشارف» وصار المسلمون ف قرية «موتة» فلما 
اقتتلوا » استشهد الأمير الأول وهو زيد ؛ بن خارثة فاحل الراية جعفر 
ہن ا طالب تی قطعت يينه فأحذ الراية بيساره فقطعت › 
فاحتضن الراية فقتل (رضى الله عنه) وعمره ثلاثة وثلاثون عامًا » 
وکان جزاء جعفر عند ربه سبحانه وتعالی أن أبدله الله بیدیه جناحین 
يطیر بہما فى الجنة حيث شاء . 

ثم أخحذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد فأخذ الراية ثابت 
ابن أقرم أحو بنى العجلان وقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على 
رجل منکم › قالوا : انت »› قال : لاء فدفع الرالة | إلى خالد بن 
الوليد » وقال : أنت أعلم بالقعال مبى » فأخذها خالد , بالل 
وانحاز بالمسلمين وأنقذه » وعندما أقبل الليل » انتهز حالد بن الوليد 
الفرصة وغير نظام الجيش » فجعل المقدة سافة » والساقة مقدمة 
والميمنة ميسرة » والميسرة ميمنة وصف صفا طويلا وراء الجيش › 
فلا اضبحرا۔ نرت روم ما کانوا یعرفون من رایاتہم وهیئتهم 
ومعوا الجابة وأصوات الأسلحة فظنوا أن المسلمين جاءهم مدد 
فأصابہم ا وخحاف الروم ان يستذرجوا إلى الصحراء وعلم 
رسول الله (عي) بوحى ربه إليه ما جرى فقام على المنبر فقال : 
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«أخذ الراية زي فأصِيبَ ثم أخذها جَعْفْرٌ فا صِیبَ غ أخذها ابن 
رواحة فاصیب - وعیناه تذرفان - حتی اذ الراية سیف مں 
سيوف الله حعى فتح الله عليہم»“ . ولذا لقب خالد بسيف الله 
: ا . ساف 
اللسلول من يومئذ » وعندما حرج الرسول (ع والمسلمون للاقاة 
الجيش عند عودته قال البعض : يا فار فررتم فى سبيل الله ء وأخذوا 
ئون علمیم الراب » فقال رسول الله رع : «ليسشوا بالفرًار 
ولکتهم الكرَارُ إن شاءَ الله . 
وقال عليه الصلاة والسلام - عندما مع صياح أهل جعفر = لا 
تلفلوا عن آل جُغفر أن تصتَعُوا هم طعاما فإنهم قد شغلوا باأمر 
صاحبهم) . : 


)١(‏ رواه الہخاری 
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غزوة ذات السلاسل‎ 
میت بہذا الاسم » لأن المش ر كين ارتبط بعضهم ببعض خافة‎ 
الفرار » وقيل : ميت باسم ماء بارض جذام يسمى «السلسل» وهى‎ 
. وراء وادى القرى وبينها وبين المديدة عشرة أيام‎ 
وقد حدثت فى ججمادى الآحرة سنة نمان . حين علم الرسول‎ 
(عي) أن بعض قضاعة يتجمعون فى ديارهم وراء القرى ليغيروا على‎ 
› المديدة . فارسل إ إلهم عمرو بن العاص ف ثلامائة من خيار المسلمين‎ 
لأن ام عمرو من (بلى) وف هذا تأليف للقوم » فلما رأى كثرة‎ 
عددهم أرسل إلى رسول الله (عإله) يطلب منه المدد فندب المهاجرين‎ 
والأولين » فانتدب أبو بكر وعمر فى مائتين من سراة المهاجرين ومر‎ 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح » وقال له : «إذا أنت قدمت على صَاجبكٌ‎ 
فعطار غا ولا بلغا وقد نفذ بو عبيدة هذه الوصية عندما جرى‎ 
حوار بینه وبين عمرو فقال أبو عبيدة : «ان رسول الله (عر) قال‎ 
. لى : لا تخلفا وإنك إن عصيتنى أطعتك» فحسم الخلاف‎ 
وسار عمرو جن معه حتی بلغ بلاد «بی) و«(عذرة) وکا الئاس‎ 
ليس كبيرا فتقاتلوا وتراموا بالنبال وحمل المسلمون علمم وهزموهم‎ 
هذا وقد أطلع المسلمون أعداءهم على قوتيم وهيبتيم ودحل كثير‎ 
من القبائل فى الاسلام وفى حلف المسلمين » وف طريقهم ا‎ 
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عمرو بجنابة من أثر الاحتلام روى البمقى - بسنده عن أهى بكر بن 
حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم فى ليلة باردة » 
كاش ما يكون البرد » قال لأصحابة ما ترون ؟ قد - والله - 
احعلمت وإن انَسَلْت مُث » فدعا اء فتوضاً » وسل فرجه » 
وتيمَمَ › م قم صلی بهم » فكان أول من بعت عوف بن مالك 
بریدًا » قال عوف : قرفت على رسول الله (عثه) ف السحر وهو 
یصلی فی بیته » فَسَلَمْت عليه > فقال رسول الله رع : «عوف 
بن مالك؟» قلت : نعم عوف ابن مالك يارسول الله > قال : 
«صاحب الجزور؟» قلت : نعم » م يزد على هذا بعد ذلك شيا › 
ثم قال : «أخبرلی» » فاخبرته با کان من مسیرنا › وما کان بین 
أن عبيدة بن الجراح وبين عمرو ومُطارعة أن غُبيدة » فقال رسول 
الله e)‏ : «(يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح» م أخبرته أنعمروا 
صلی بالناس وهو جنب ومعه ماء » ل يزد على أن غسل فرجه 
رتيمّم › فَأشکت رسول الله رع فلما ددم عمرو على رسول 
اله( » سااله عن صلاته فأخبره » فقال : والذى بعثلك بالحق 
لو اغتسلت لَمُت > ل أجد برذا قط يله وقد قال الله عز وجل : 

ولا تفتلوا أنفسكُمْ إن الله كان بكم رَجيمًا» » فضحك رسول الله 
(یی » ولم بلغا أنه قال له شیا . 

وقد أخر ج هذه القصة أيضا الحا فى «المستدرك» وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأَفرّه الذهبى . 

وروی هله القصة أبو داود - بسنده - عن عمرو بن العاص 
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رضی الله عنه قال : احتلمت نى ليلة باردَةٍ فى غزوق ذات 
السلاسل > فأأشفقت إن اغَسَلّْت أن أهلك فیَمْت ثم صلیت 
إأصمحابى الصبح » فذكروا ذلك لى (ع) فقال : «يا عمرو » 
صلیت بأصحابكٌ وأنت جثْب ؟» فاخبرته بالذى عى من 
الاغتسال » وقلت : إلى معت الله يقول : «ولا تقملوا سكم إن 
الله كان بكم رحيما» فضحك رسول الله (عيت ولم يقل شيا 
وروى هذه القصة أيضا الأمام أحمد فى مسنده . 

وف هذه القصة بيان لسماحة التشريع الاسلامى فإن إقرار 
الرسول (ع) لعمرو بن العاص على اجتهاده هو من رة التشريع 
الاسلامى وسماحته لإيريڈ الله بكم ايسر ولا بريد بكم الُسرَ» . 

وف رواية البهقي : «فأشکت رسول الله عی» أى أطرق من 
فة آى طرق يفك فى الام و كلمة (مكت) :اها تعد 
السكوت أما : (أسكت) فمعناها أطرق من فكرة » أو داء » أو 
فرق . 

وف القصة من الدروس - إلى جانب ماحة التشريع الإسلامى - 
جواز الاجتاد حتى فى عصر النبّة حيث اجتد عمرو بن العاص 
(رضى الله تعالى عنه) فتيمّم حوفا من شدة البرد فقد حاف على نفسه 
اموت لو اغتسل بالماء البارد فى الليلة الباردة التى وصفها بقوله 
رکاش ما یکون البرد» . 


أن ق القضة مى الدروس ”ها كان ين أ يده وعمرو ين 


(۱) لسات العرب 
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العاص (رضى الله عنهما) من مَطًاوعة مما يدل على أن على المسلمين 
وعللى ولاة الأمر ألا يتفرقوا » وعليہم أن يتطاوعوا على الحق » وأن 
جسموا ای حلاف يدب بینېم » > ا آمر ال فال و 
لواعتصموا بخبل الله جميعًا ولا تفرقوا) وک نہاهم عن التنازع 
ف قوله سبحانه : ولا تار غوا فتفُشلُوا وتذهبَ ريحُكُمْ واضْبرُوا 
إن الله مَعَ الصابرين4 . 
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2 و‌‎ o7 
فتح مَكة‎ 


died US N ASEAN AO 
زشرل ا و ر کل اح ل اك مات ب جانا ق‎ 
› وحلفاء ا فقد نقضت ابو بکر) صلح الحديبية‎ 
وکوا ق ن ر فاعتدوا على «شحزاعة» وکانوا فی حلف‎ 
مع رسول الله (ع) وقتلوا منم بعض الرجال » ولا علم الرسول‎ 
(إه) بنقض قريش للعهد تهر وأمر الناس أن توا للم إل‎ 
مكة > وکانت هناك امرأة من (مزينة) جاءت المدينة ٹسال رسول‎ 
الله رع بالرحم أن يعطيما شيعا فجمع هما مالا ومتاعا ورجعت‎ 
إلى مكة » فحملها حاطب بن أبى بلغة كتابا لتوصله إلى قريش‎ 
فتخبرهم با أجمع عليه الرسول (عييم من الأمر للسير إلمم»‎ 
فوضعت الكتاب فى رأسها وخرجت » وأوحی اله تال إل وله‎ 
ی بما صنع حاطب فبعث على إ و طالب والزبير بن العوام‎ ( 
: فی طلہہا . روی البخاری - بسنده - عن على رضی الله عنه قال‎ 
بعشی رسول الله ر أنا والزبير والمقداد فقال : «انطلقوا حتى‎ 
ظعينة ومعها کتاب فخذره‎ ٤ تأتوا روضة ی ع( فان‎ 
فانطلقنا تعادی بنا خاينا › حتی انتھیتا إلى الروصة › فإذا نحن‎ 
ا ا فقلنا‎ 


(۱) موضع بقرب راء الأسد وهو بين مكة والمدينة على اثنى عشر ميلا . 
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خرجن الكتاب أو لين اللياب » فأخرجنه من عقاصها“ 
فاتینا به رسول الله ره » فاإذا فيه : من حاطب بن اى بلحة 
إلى أناس, من المشركين من أهل مكة يبرهم ببعض أمر رسول الله 
رى » فقال رسول الله ريم : «يا حاطب ما هذا ؟» قال : 
يارسول الله لا تغْجَل على إلى كنت أمرءا ملصقا فى قريش » وم 
أكن من أنفُيها » وكان مَنْ معك من المهاجرين هم قرابات بمكة 
بحمونه با أهلهم وأمواهم › > فأحببْت إذ فاتنى ذلك من السب فيم 
أن أنخذ عندهم يدا َحمُون با قرابتى »› ول أفعله وما فعلت كفرًا 
ولا ارتدادا ولا رضاءٌ بالکفر بعد الإسلام › فقال رسول الله 
ع : «قد صَدَقَكُمْ» فقال عمر رضی الله عنه : يارسول الله دغنى 
اضرب عنق هذا المنافق . فقال رسول الله رع : دنه قذ شهد 
بذرا ‏ وما بذريك لعل الله يكو قد اطلَعّ عل من شُهه بذرَا 
فقال : [اعملوا ما شنم فقد عَفَرْت لك فأنزل الله السورة : 
اغا ءامنا آا کید وا عد ری رمد یک أویا تلقو 


ا ھج و رھ 


إجرم اوور روا ابت ن لحن رون ارول 
واكان وما تروک شت کان یر 
وا را ٠‏ أحَفَيع 
وما عانم ومن یقعله منک فد صل سو اسيل 4" 


(۲) سورة الممتحدة : (ا) , 
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وف رواية ری فى صحيح البخارى أيضا : فقال عمر بن 
الخطاب : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى أضرب عنقه 
قال : فقال : «يا عم وما يدريك لعل الله قد اطْلحَ على أهل بدر » 
فقال : اعملوا ما شئم فقد وجبّت لكُم نةه قال : فدمعت 
عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 

ومذا الحديث رواية فى صحيح الإمام مسلم : 

روی مسلم - بسنده - عن الحسن بن محمد أخبرنی عبد الله 
ابن اى رافع وهو کاتب على قال : معت عليا رضى الله عنه 
يقول : بعثنا رسول الله عى أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا (روضة 
e‏ 
خيلنا فإذا نحن بالرأة فقلنا فقل : أخرجى الكتاب » فقالت ا 
الكتاب : فقلنا لخر جن الكتاب أو لَمْقِينّ الثياب » فأخرجته من 
E EE I E‏ 
بلتعة إلى ناس من المش ر كين من أهل مكة يبرهم ببعض أمر رسول 
الله ری » فقال رسول الله (ع) : «يا حاطب ما هذا ؟) قال : 
EG‏ 
سفیان : کان حليفا هم ولم يکن من أنفسها » وکان ممن كان معك 

من المهاجرين هم قرابات بحمون بها اليم فأحبيت إذ فاقى ذلك 

من النسب فيم أن أتخذ فیہم يدا“ يحمون بہا قرابتى » وم أفعله 
کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا رصا بالكفر بعد الإسلام › فقال البى 
ke)‏ : (صدق» فقال عمر : دعنی يا رسول الله اضرب عنق هذا 


. يدا : أى منة ونعمة وجميل‎ ١( 
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امتاق فقال : «إنه قد شه بَذرّا وما يُذريك لعل الله اطَلعَ على 
أهل بذر» فقال E‏ 
عز وجل : لإياأما الذين أمنوا الا تجذوا عَدوى وعدوكم 
أولياء) . 

وفى هذه القصة معجزة واضحة لرسول الله (عب4) حيث أخبر 
عن شأن هذه المرأة وما تحمله من كتاب › وما ف هذا الكتاب وهو 
لا علم له بہا ولا ا تحمله من قبل ولم بخبره بذاك أحد إن هو 
إلا حى يُوحى» واسم هذه المرأة : سارة مولاة لعمران بن اى صيفى 
القرٹى 

ولعل هذا الحديث يشير إلى النظر فى «حكم الجاسوس» ومذهب 
الشافعى وطائفة أنه يُعٌرر ولا يجوز قنله » ويرى بعض المالكية انه يقتل 
إلا إذا تاب » ويرى البعض أنه يقتل وإن تاب » وقال مالاك : يجتهد 
فيه الإمام . 

ويرى العلماء أن المراد بقوله ريت : «اعمَلوا ما شئثم فقد 
عَفْرْتٌُ لكم» أن الغفران هم فى الآحرة وإلا فإن توجّه على أحد 
منم حدٌ أو غيره أقم عليه فى الدنيا . 

ونقل القاضى عياض الإجماع على إقامة الحد » وأقامه عمر على 
بعضهم » قال : وضرب النبى (ع) مشطسا الد وکان يدر“ 
وليس ف قوله (عية) : «اعملوا ما شتح ...» إل إغراء بالتجاوز 
(1) شرح النووى على صحيح مسلم . 
(۲) شرح النووى على صحيح مسلم . 
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أو فعل المعاصى » فن رسول الله (عي) لا يأر إلا با معروف ولا 
ينهى إلا عن المنكر » وإنغا هذا القول محمول على الغفران فى الأخرة 
ا سبق أو أا تقع مغفورة لا يوفق الله تعالى أهلها إلى التوبة والرجوع 
إلى الله تعالى بسرعة » أو أن الله تعالى يوفق أصحابما فلا يقعون فيما 
يغضب الله سبحانه . 

کا يستنبط من القصة أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا عدو الله 
وعدؤهم أولياء يلقون إلمم بالمودة » إذ أن ايات القران الكريم 
واضحة صريحة فى جعل الولاء لله تعالى ومذا الدين الحنيف . 


ولنا وقفة مع إ a‏ (ع4) وشفقته ورحته بحاطب بن 
آ ‏ را ارسرل کی ی ای ات ای اا 
يغشاه - عادة - الضعف »› ويمسه طائف من الشيطان › و 
ويتذ كر ويثوب إلى رشده » وکل إنسان بصدد أن يتعرض للخطا ¢ 
لان کل , بنی آدم a SS‏ > وقد رحم رسول 
الله ا ضعف حاطب » وقبل عذره وصدق قوله . 


وهكذا نقضت قريش «عهد الحديبية» » وكان ف بنود الصاح أنه 
من شاء دحل فی عقد قريش ومن شاء دخل فى عهد رسول الله 
(اى ۰ فدخلت «خزاعة) فى عقد محمد وعهده » ودحلت (بنو 
بكر» فى عقد قريش وعهدهم › وبعد مدة وثب (بنو بکر) حلفاء 
قريش على «خراعة» حلفاء الرسول (ع) على غفلة منهم ودون 
سيب وساعدت قريش حلفاءها و كانت الموقعة عند ماء خزاعة يسمى 


— (Vg 


«الوثير) « فارع عمرو بن سالم الخزاعى وذهب خر رسول الله 
e)‏ بجا حدث وأنشد قصيدة جاء فيا : 


هم بیتونا بالوتير هجدا وقعلونا ركعا وسجسدا 
فقال له رسول الله (عیل) : «نصرت يا عمرو» فأمر ارول 
رع بالجهاد والدفاع عن الحق وعزم أن ينقی,ٍ البيت الحرام من 
الوثنية واف يطهر ه للطائفين والعاكفين وال ركع السخرة .. وحاول 
ابو سيان أن يجدّد العهد الذى نقضته قريش فلم يجد عونا على 
ذلك » بل إن ابنته آم حبيبة زوجة رسول الله (یی وصلت با ` 
كراهية الشرك آنا فراش رسول الله (ع) حتی لا ججلس 
عليه أبوها » فلما ساها : أرغبت بى عن الفراش ام رغبت بالفراش 
عَٹی ؟ قالت : هو فراش رسول الله وأنت مُشرك نجس » فانصرف 
مغضبا وقائلا : والله لقد أصابك من بعدى سر . . وهذا زعمه 
الباطل » وإغا هى على الحق الذى اثرته على كل شىء مصداقا لقول 
الله تعال : ل فلن 
کن ءابا انتا ڙڪم ر بخ وا یکم وا EES‏ 
Ak:‏ م م ر ag‏ مر ص | م ر سر 
وأموال قةر کک شون کسادهاومس کن 
CA EY‏ مر الله ور سوا لووجهاد 
سيل کی یاو ہےر ى 
ألقر مالس @ f‏ 
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وتوجه الرسول (عي) بعشرة آلاف مسلم يوم الأربعاء بعد 
العصر ا لعش الال لود هن هر رمان م فان م افر كى 
إذا بلغ «الكديد» أحذ إناء فشرب منه ثم قال: «أيا الاس هَن قبل 
الرخحصة قن رسول الله (يله) قبلها ومن صَام فن رسول الله 
(عيش4) قد صًام» » ووصل الجيش دمر الظهران» بالقرب من مكة 
وعسكر الجيش هناك » فلما مر بى سفيان بعد أن أمّنه العباس 
(رضى الله عنه) قال للعباس : يا أبا الفضل » لقد أصبح مَل ابن 
أخيك عظيما » فقال العباس : ويحك إنه ليس بمُلكٍ ولكنما نبوة 
قال ابو سفیان : نعم .. 

ولقد أجار العباس أبا سفيان وأردفه خلفه على بغلة رسول الله 
(عی4) » وعندما رلا لح بہما عمر رضى الله عنه فقال : يارسول 
الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكننا الله منه من غير حرب ولا 
حلف بیننا وينه ولا عهد › فقال العباس : يا رسول الله » إنه فى 
جواری » فقال له (عه) : «هو فى جوارك فاأذهب به إلى رلك 
فإذا اأصبحت فائيى به» » فذهب به العباس إلى رحله » وف الصباح 
ذهب به إل رسول الله رای فقال له : «أما آن للف يا ابا سفيان 
أن تشهد إلا إله إلا الله؟» فقال أبو سفيان : أما والله لو كنت أعلم 
أن معه آلما اخر لطلبت من ذلك الإله أن ينصرنا عليك › فقال له 
النبى (عي : أما آن لك أن تشهد ألى رسول الله ؟ فقال أبو 
سفيان : أما هذه ففى النفس ما شىء › فقال العباس : قلها قبل 
أن تنرل رأسك عن جسمك » فقال أبو سفيان : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم وحسن اسلامه وقال 
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العباس : يارسول الله » إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له 

من الأمر شيغا » فقال رسول الله (عر) : من دخل دار ى يان 
فر ا ومن المسجد الحرام فهو امن ومن أغلق باب داره 
عليه فهو آمن .. 

ودخحل (علیه الصلاة والسلام) مكة وهو مطأطىء رأسه تواضعا 

ا ا من إراقة الدماء » وعندما ”مع سعد بن عبادة وهو 
أك قادة الجيش يقول : : «اليوم يوم اللحمة اليوم تستحل الحرمة 
عزله النبى (عيم »> موجها أنه يوم المرحمة وليس يوم الملحمة .. 
وأول عمل له هو أنه طاف بالبيت سبعا وعندما رأى صور الملائكة فى 
البيت فف صورة النساء ورای ور ابراهم عليه السلام فى يده 
لأزلام قال : «قاتلهم الله ما شان إبراهم والأزلام .. ما كان 
إبراهيم وديا ولا نصرانيا ولکن کن حنیفا مسلما کن فض 
المشركين» وأمر بطمس الصور كلها وحطم الأصنام مردّدا قول الله 


تعالی: 

ر کرو رس صت م ا ر ر م کے کے E‏ ۱ 
زوو فل جا الح ورهق الل إنالبطل کین رتا 0 
کم !»قا TE‏ 
«اذهبوا فانم الطلقاء اقول لکم ما قالّه اجى بوسشف لحوته : 


(قاللاتر بيك 
ال ا f‏ ت ا * 
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سرو (خسيسن) 

حدثت غزوة حنين“ ف السنة الثامنة المجرية »> وذلك عندما 
رت قريش النصر والفتح الذى أحرزه رسول الله (عي) والمسلمون 
حاصة بعد فتح مكة » ڈث مغ قراها وانضمت إلا ثقيف 
وقبائل كثيرة تحت قيادة مالك بن عوف النضرى » حيث مر أن 
پا ڪل کل اام معه أهله وماله وأولاده > وقال حم : إذا رأیم 
الملسلمين فشدرا عليهم شدة رجل واحد .. وأرسلوا بعض 
اا E‏ 
شال لے ات اك ا وھک > ما شأنکم ؟ 

فقالوا : لقد رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فلم ملك أتفسنا 
حتى أصابنا ما تری » ولکن أصر على اتجاهه وسار إلى رسول الله 
(عإه) » فلما علم الرسول (عل) بم حرج همم ف إثنى عشر ألا 
من المسلمين مهم ألفان فى مكة وعشرة الاف ممن كانوا معه فى فتح 
مكة يريد هوازن وثقيفا ومن ظاهرهما » فلما قدم السلمون وادى 
حنین قال قائلهم : 

لن نغلب اليوم من قلة › فلم يرعهم إلا الكتائب تنقض علمم 
من ثقیف وهوازن وکانوا عتبین وراء الوادى فانہزم الناس › وانحاز 
رسول الله ی إلى المين ونادی ف القوم : «الىّ عباد الله فإفى 
زول الله وإنى محمد بن عبد الله» . 


() حن : هو واد من أودية عهامة متسع كثير الحدود . 


(فی رياص السيرة «العهد المالىء م ۷) 
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آنا ای لا ذب اا ِن عد القلب 
فثبت معه أبو بكر وعمر وعلى والعباس والفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد واجتمع إليه مائة من المسلمين فاستقبلوا المش ر كين 
وقاتلوا معهم فقال عليه الصلاة والسلام : «الآن مى الوطيس» وش 
وولى المشركون الادبار وتبعم المسلمون يقتلون وياسرون » وتنزلت 

ملائكة الله تعالى .. وفى هذه قال الله : 

2 ا 
لتد نم رمان 
لاروم وو ۇد 2 
ر ا و 
> پگ 2 ص و24 
تْنٰء کہ شاو صاقف ت يڪم الار شس 
تارتف ہہ 8 2 2 
وک ریت ر ا 
ا ا روک R0‏ 
شورعلا لمۇ ت توانر جا ترا 
عدب ااذ کفروا ودرک جرا اگنر @ 4 
وکان إعجابہم بکارعیم » حیث قال قالهم : لن نغلب اليوم من قلة 
عددهم إتی عشر ألفا > وکان عدد أعدائهم أربعة الاف فلم 
تنفعهم الكارة › لن النصر ليس بكثرة العدد بل هو بيد الله الواحد 


لأر > قيل للبراء بن عازب : أفررتم عن رسول الله (عة) يوم 
دين ؟ فقال البراء : أشهد أن رسول الله عة لم يفر › ولقد رأيته 


. )۲١ » ۲٠١ر‎ : سورة التوبة‎ )١( 
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على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخحذ بلجامها يقودها فلما غشية 
الشركون فجعل يقول : 
أنا البى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
ثم أخذ قضة من تراب فرمى بها فى وجوه المشركين وقال : 
«شاهت الوجوه» ففروا » فما بقى أحد إلا وسح القذى عن 
عينيه . ثم أنزل الله تعالى السكيدة » بالأمن والطمائيدة على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا ترَؤْهَا وهی الملائكة إرعذبَ 
الذين كفروا وذلك جزاءُ الكافرين# المزية والعقوبة لمن كفروا بالله 
سبحانه . 


ا 


عَروَةٌ «الطائفي» 

حدثت غروة «الطائف» فى السنة الثامنة من الهجرة > وكان سبما 
أن المشر كين النهزمين تجمعوا فى الطائف متحصنين بها وعلم الرسول 
(عإه) أنهم تأهُبوا لقتاله مرة أخحرى فاتجه إليهم ومن معه من المسلمين 
ونزلوا بالقرب من «الطائف» بوادى («العقيق» وحاصروهم بضعا 
وعشرين ليلة .. وقاتلهم وکان ول من رمى بالمنجنيق . ۰ 
والمنجنيق : هو آلة قدية من آلات الحروب التى كانت تستخدم 
فى الضرب والمدم والحصار وكانوا يرمون بالمنجنيق الحجارة الثقيلة 
على الأسوار فتهدمها . 

وكان الاتجاه إلى «الطائف» بعد الانصراف من غزوة «حنين» وقبل 
تقسم الغنائم » وبعد أن اشد اللصار غلل المشر كين ترلرا ارسالا 
فأسلموا و الرسول (عل) من هوازن وثقيف ومعه الأسارى 
والغنام » فتاه وفد «هوازن» «بالجعرانة» بالقرب من مكة وقالوا له : 
يارسول الله » قد أصابدا من الأمر ما تعلم فامنن عليا من الله عليك 
فخيرهم الرسول (عز) قائلا هم : 
با ؤكم ونسا ؤکم أحبُ اليكَمُ ام أفوالكم ؟ فقالوا : نساؤنا 
وأبداؤنا أحب الينا من أموالنا > فقال رسول الله له ا : «ما کان 
لی واتی عبد الطب ن اگم واباتکم فهو کم ء ودا عا 
الظهر بالناس فسَلولى مركم فلما صلى سألوه فى أمرهم » فأمر 


. ای جماعات‎ )١( 


¬ ۹٩1 - 


الرسول (یل) برد نسائهم واأبنائهم » کا قسم ما أفاءه الله عليه من 
لأموال على المقاتلين من المسلمين » ومن بين من أعطاهم من أعطاه 
ليتاًلف قابه للإسلام ولم يعط الأنصار شيا فوجدوا وجْدًا شدیدا › 
حتى جاءِ سعد بن عبادة NT‏ فقال : يارسول الله إن 
هذا الحى من الأنصار قد وجدوا فى أنفسهم » فقال الى (عة) : 
«إذن فاجمَغهم إلى چ سعد ونادی فى الأنصار : أن ائتوا 
رسول الله م > فحمد الله وأنى عليه ثم قال : «يا معشر 
الأنصار ء بھی انكُمْ تجدون على فى انفسكم آم آتکم ضلالا 
فهداكمُ الله بى » وعالة فأغنا الله » وأعداء فالفى الله بين 
قلويكُمْ » فقالوا : بى » الله ورسولة امن وأفضل فقال هم : ألا 
تچیبوننی يا معشر الأنصار ؟) فقالوا : اذا اف يارسول الله !٩‏ 
ولرسوله المن ا - فقال رسول الله رع : اما والله لو 
تم فصقم و صَدقّم : أتيتدا مكذبا فصدقناك › وجتتنا مخذولا 
فنصرناك » وطریدا فآويتاك › وعائلاً فاغبتاك › أوجدتم على یا 
معشر الأنصار فى أنفيكم لشىءِ من الدنيا أعطينه لقم تالف به 
قلو ہم يلموا ووکامگم إلى إشلاَمِكُمْ؟! ألا تَرْصؤن يا مَعْقَرَ 
الأنصار أن رجح الناس بالشاء والبعير وترجعُون نم برسول الله 
(عى ؟! . 

فوالذی نفس محمد يده لولا امجرة لكت امرعامن الأنصار 
دو َلك الناس شغبا وسَلّکت الأنصًارٌ شعي سلكت شعْبَ 
الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأيناءً الأنصار وأبناءَ أبناء الأنصا 


\AY —‏ —~ 
فبکی القوم حتی احضلّت لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله (عیک) 


قسما وحظا » ثم انصرف الرسول (عب4) عقب هذا خارجا حرم 
بالعمرة ودخل مكة وأدى العمرة ثم عاد إلى المدينة . 
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م 2 
غزوة «تبسوك) 
كانت غزوة «تبوك» بعد الانصراف من حصار الطائف والاقامة 
ف المدينة » وخرج الرسول (عية) إلى الروم فى هذه الغروة فى السنة 
التاسعة وى آخر الغزروات التى غزاها (عه) بنفسه » وسبا أنه 
بلغ المسلمين أن الروم جمعت جموعها ووصلت الى أرض «البلقاء 
فندب النبى (عيل4) الناسَ إلى الخروج »> وكان عدد جيش الروم 
أربعين ألف مقاتل وكان عدد المسلمين يقارب“ثلاثين ألفا » وكان 
الوقت حارًا حرارة شديدة » وكان الناس يحبون أن يقيموا فى تمارهم 
حیث طابت الهار و كان رسول الله (عيله) إذا أراد غروة ورى بغيرها 
أى كني بغيرها أخدًا ف الحيطة والحذر ولأن الحرب خدعة إلا هذه 
القروة فانة وها ويها لبعد المسافة وللفغة ر فر لخدو وتأخر 
الجد بن قيس من بنى سلمة فى هذه الغروة مدّعيا أنه يخشى ألا يصبر 
إذا رأى نساء بنى الأصفر وهم الروم فاستاذن فى التخلّف وکان متہما 
بالنفاق » فلما استأذن فى البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول 
له له وأعرض عنه » فنزل فی شأنه قول الله تعالى : 
ومن م گن يفول ان دنل نآلاف َة 
ق ّ 


8 


سقطو اوت جَهدَر لح رط باکت 
f 0‏ 


— Af — 


وحاول بعض المنافقين أن يثبطوا عزائم المسلمين فى الخرو ج 'قائلين 
هم : لا تنفروا فى الحر » فنزل قول الله تعالى : 


غه وو ر 


واوا اغراف ار قل رجهم 


0) 2 وايقمَھ‎ e 
. 4¢ . اش حرا مهرد‎ 


وف کک الله ي السلمين على الإنفاق وأعلن علمم أن 
من جهز جيش العْسرَةٍ فله الجنة فتسابقوا فى البذل والإنفاق » حتى 
إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بكل ماله وكان أربعة الاف 
درهم فسأله الرسول (عي : «هل أبقيت لأهلك شيا ؟» فقال : 
(رضی الله عنه) : «أبقيت هم الله ورسوله» » وجاء سيدنا عثان بن 
عفان (رضی الله عنه) بثلانمائة وات دینار ووضع ف 
حجر رسول الله (عیی).فیسر' الرسول (عا) بہا ويدخحل يده فيا 
يقابها ويقول : «اللهم ازْضَ عن عهان » فاإفی عنه راض» › ويقول : 
«ما على عثان ما عمل بَعْدَ اليوم)» . 

وجاء سیدنا عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) وقسم ماله نصفين 
أن بنصفه إلى رسول الله ري وأمسك لأهله النصف » فقال له 
النبى رع : ارك الله لك فيما أنفقت وفيما أمسكت» . 


وجاء إلى رسول الله رع البكاعون وهم الذين طلبوا من رسول 
اله (عإ) ما بحملهم عليه من الإبل ليخرجوا معه » قال هم الرسول 
ke)‏ : رلا أجد ما املك علیه» فانصرفوا باکین › فسمُوا 


. )۸١( : سورة التوبة‎ )١( 
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2 2 £ £ 
بالبكائين » ذهبوا وأعينہم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 


وأما أبو حيثمة فقد روى' الطبرانى وابن إسحاق أن أبا خيثمة 
رجع بعد أن سار رسول الله( بعدة آيام إلى أله فى يوم حار 
فوجد امرأتین له فی عریشین هما ف بستان له قد رشت کل واحدة 
منہما عریشها وبرّدت له ماء فيه وهیات له فيه طعاما » فلما دخل 
قام على باب العریش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول 
الله (عيلق) فى الشمس والرج وار وأبو خيثمة فى ظل بارد وطعام 
مهيا وامرأة حسناء فى ماله يقم ؟! ما هذا والله بالتصف » ثم قال : 
والله لا أدخل عريش واحدة منكما حنى ألحق برسول الله (عإ) 
فھياًتا له زادا ثم قم ناضحه فارتحله وخرج فی طلب رسول الله 
ر 
قالوا : هذا راكب على الطريق قبل فقال رسول لله (عی) : کن 
أبا خيشمة» فقالوا يارسول الله > هو والله أبو خثيمة وسار 
(ي) » وتخلف عنه ثلاثة هم من صالحى المسلمين : كعب بن 
مالك الشاعر من بنى سلمة ومُرارة بن ربيعة ويقال ابن الربيع من 
بنى عمرو بن عوف وهلال بن أمية الواقفى فلم يعلموا بخروج 
الرسول رع الا بعد أن غادر المدينة وعسكر «بشنيّة الوداع؛ 
کل منہم قال : سألحق برسول الله عم غدا » حى فاعم اللحاة 


)0 رواه الطبرانى والواقدی وابن إسحاق 4 
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به فلما افتقدهم الرسول (عب4) بعد يوم أو يومون وقيل له تخلفوا » 
عجب من ذلك وعز عليه لانه کان یعرف E‏ 
ورجع عبد الله بن أبن بجماعة من الماققين » ولف رسول اله 
(ع على بن أ طالب على أهله »› فقال النافقون : استنقله › 
فذكر ذلك على رضي الله عنه لرسول الله ریلم » فقال : (کذبوا 
إنغا لفك لما تَرکٽ ورائی ااا فاخلفیی فى أهْلى وأهلك 
فانت نی رة هاون مِن موی إلا أنه لا نى بغْلرى» . 
ومر الرسول (عن4) على «ججر موده (مدائن صال) فبى 
الملسلمين عن الوضوء من بر «تمود» کا نہاهم آن يعجنوا خبزهم 
مائها » ولا قيل له واه ار ان بطر ماف لوار 
والسبب فى هذا أن هذه الياه کان مغضوبا على أهلها وهم مود قوم 
A‏ : «إذا مَرَرْتمْ بض 
الظلَمَّة ر فأشرغوا» وعطش الناس فى هذه الغزوة عطشا شديدا ‏ فدعا 
الرسول (عیه) ربه سبحانه وتعالل فأرسل علمم سحابة ارتووا مہا 
ورووا با الإبل وأخحذوا حاجتهم . 
وما وصل الرسول (ع) إلى «تبوك» حرج أهلها وصالوه 
E E a E‏ 
وأما التلاثة الذين فوا عن هذه الغزوة وهم عب بن مالك › 
ومرارة بن ربيعة › وهلال بن أمية فقد نى الرسول (عإ) عن 
کلامهم من بین من تلف عنه » فاجتنبهم الناس » وأمسكوا عن 
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۴ = E 
ولا قیل إن‎ .. OF e 
› رسول الله (عبي قد أقبل زا اط زات أن أصدقه‎ 
فجنده فلما سلَمْت عليه تبسّم تيسم المغضب » ثم قال : «تغال)‎ 
فجحئت فجت أمشی حتی جلّشت بين يديه فقال لى : ما حلَمك ؟ أم‎ 
ا : بلى إلى والله لو جلست عند‎ 
غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأأخرج من سَخَطه بعّذر ولقد‎ 
أغطيت جَدَلاً > ولكنى والله لقد علمت لمن حدشّك اليوم حديث‎ 
ذب ترضی به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثثك‎ 
حديتُ صذق جد على فيه إلى لأرجو فيه عفر الله » والله ما كان‎ 
لی من عذر والله ما كدت قط افو ولا يسر ّى حين حلفت‎ 
عنك) فقال رسول الله رع رأما هذا فقد صَدَق فقم حتى‎ 
َقضىّ الله فيك ..» إلى أن قال : فبينا أنا جالسٌ على الحال التى‎ 
ذکر الله لى إذا صاقت عَلَهمْ الأزضُ بمَا رحبت وضاقت‎ 
عليه اسه معت صوت صارخ أوفى على جبل «سلع» بأعلى‎ 
صوته : يا كعب بن مالك أبشر » فخررت ساجدا وعرفت أنه‎ 
قد جاء الفرج » وآذن رسول الله (عإلة) بتوبة الله عليغا حين صلى‎ 
صلاة الفجر .. وانزلت توبته وتوبة إخوانه من فوق سبع ”ماوات‎ 

حيث قال الله عز وجل : لقاال 


ھ2 


التَىوَالمه درت والأنصار آرت امون 
و ر2 


اة الع روم بد ماڪاد ربع قلوب ريق 


¬ AA — 


ل ا ج اکا الاش 


0 


بات وسات عه ماشه روان املا 


آمیے © کا اکررےامنا فاا رکا 


وکانت هذه الغروة فى السنة التاسعة اق الغزوات وھی سلة 
الوفود » لأن الاس بعد فسح مكة والانتهاء من غزوة تبوك أيقنوا أجم 
لا قبل مم بحرب رسول الله (عإ) ء فجعلوا يفدون إليه ويدحلون 
ف دين الله أفواجا . 

وهكذا كانت غزوة «تبوك» احر غزوات الرسول (صلوات الله 
وسلامه عليه) - 

وهذا العام “مى «بعام الوفود » لأنه بعد فتح مكة والانتاء من 
غزوة «تبوك» أسلمت «ثقيف» » وجعل الناس يفدون إلى رسول الله 
> ويدخحلون فى الإسلام » وأيقنوا أنهم لا قبل هم بحرب 
الإسلام وأنه على حق » فدحلوا طائعين مقتنعين بالإسلام » ونزل فى 
هذه السنة قول الله تعالى : 


. )١١۹ ۱۱۷( : سورة التوبة‎ )١( 


ا 
لدا 


> 
ص 
رود 
4 
e‏ 
2 


والح ب 
ا 


2 
2 


با 
توا 
ڪان 
ر 
Ek‏ 
ستعقر 1 
ےو 
وا 4 
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قال البخارى : حدثنا على بن الجعد قال : أخبرنا شعبة : 

عن أب جمرة قال : كنت أقعد مع ابن عباس . جلسنى على سريره 
فقال : أقم عندى حتى أجعل لك سهما من مالل » فأقمت معه 
شهرين ثم قال : إن وفد عبد القيس » ها أتوا النبى (عيه) قال : 
« من القومٌ > أو مَن الوفد » ؟ 


قالوا : ربيعة » قال : « مَرحبًا بالقوم » أو بالوفب » غير زايا 
. ولا ڌامّی » فقالوا : يا رسول الله » إنا لا دَستَطيع أن نأتيك إلا فى 
شهر الحرام » وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر › فمرنا بامر 
فصل نخبر به من وراءنا وندحل به الجنة » وسألوه عن الاشربة . 
فأمرهم بأربع ونہاهم عن أربع . . 


أمرهم بالإمان بالله وحده» قال : أتدرُون ما الإيمان بال 
: ۳ ‌ ا 3 
وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شَهادة أن لا إِلّه إلا الله . 
OT ET‏ ر 1 
وأن مُحُمدا رَسُول الله > وَإقام الصلاة وإيتاء الركاة » وصييام 
٤‏ و 
رَمضان » وأن تعطوا مِنَ المغنم الخمس . 
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ونهاهم عن أربع : لحنم“ والدباء والىقير ”“ والمزفت ورعا 
قال المقير“ » وقال : احفظوهن » وأخبروا بهن من وراءڳ » 

لقد حقق الله تعالى النصر والفتح للدعوة الإسلامية » بعد جهاد 
طویل » جاهد فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وجاهد 
أصحابه والمسلمون خير جهاد » فدعوا للإسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وجاهدوا فى الله حق جهاده » بألنفش وبا مال وبالدعوة 
والكلمة » حتى تم النصر والفتح من الله العزيز الحكم . 

ولا تم فتح مكة » وفرغ رسول الله (علي) من تبوك » وأسلمت 
ثقيف » ضربت إليه وفود العرب من كل مكان » قال ابن إسحاق : 
حدثنى أبو عبيدة أن ذلك ف سنة تسع » وأنها كانت تسمى سنة 
الوفود » حيث وفد على رسول الله (عيل4) وفود كثيرة » يتعلمون 
منه » وياٌحذون عنه » ویدخلون فی دين الله أفواجا .. 

ومن هذه الوفود : وفد عبد القيس » وكانت مساكنهم بالبحرين 
وما والاها من أطراف العراق . ووفد عبد القيس هرلاء تقدموا 
قبائلهم للمهاجرة إلى رسول الله (عيه) » وكانوا أربعة عشر راكبا » 
الأشج العصرى رئيسهم .. وهو النذر بن عائذ » ومنهم منقذ بن 
حیان .. وروی ابن منده من طریق هود العصری عن جده لأمه 


. انتم : جرار حطر . (۲) الدباء : القرع اليابس أى الوعاء منه‎ )١( 
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قال : بيا رسول الله (ع يحدث أصحابه » إذ قال مم : سيطلع 
لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق » فقام عمر » فلقى 
ثلاثة عشر راكبا .. » فيجمع بين هذه الرواية والسابقة بأن يكون 
أحد المذكورين غير راكب أو مرتدفا . وأما ما رواه الدلاهى وغيره 
من طريتق أب خيرة الصباحى قال : « كنت فى الوفد الذين أتوا 
رسول الله (ي) من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا ... » 
فيجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الأحرى » بان الثلاثة عشر كانوا 
روس الوفد » وطمذا كانوا ركبانا » وكان الباقون أتباعا .. ' 


أما عن 'سبب وفودهم : فهو أن منقذ بن حيان أحد بنى غلم 
ابن زديعة . كان متجره إلى يارب فى الجاهلية . فشخص إلى يثرب › 
بملاحض وتر من هجر » بعد هجرة النبى (عي) » فبينا منقذ بن 
حيان قاعد » إذ مر به البى (عيل) فض منقذ إليه فقال النبى 
رل : أمقذ بن حيان » كيف هيع هيئنك وقومك ؟ ثم ساله 
عن أشرافهم رجل رجل » يسميهم بأسمائهم » فأسلم منقذ » وتعلم 
سورة الفاتحة واقراً باسم ربك » ثم رحل قبل هجر » فكتب النبى 
(ي معه إلى جماعة عبد القيس كتابا » فذهب به » وكتمه أياما› 
ثم اطلعت عليه امرأته » وهى بنت المنذر بن عائذ » والمنذر هو 
الأشج » “ماه رسول الله (عله) به لأثر كان فى وجهه .. وكان منقذ 
(رضی الله عنه) يصلى ویقراً » فاٌنکرت امرأته ذلك » فذکرته لابا 
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المنذر فقالت : أنكرت بعلى منذ قدم من يأرب › إنه يغسل اطرافه 
ويستقبل الجهة - تعنى القبلة - فيحنى ظهره مرة » ويضع جبينه 
مرة » ذلك ديدنه منذ قم » فتلاقيا » فتجاريا ذلك » فوقع الإسلام 
فی قلبه › ثم سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بکتاب رسول الله 
ميم » فقرأه عليمم فوقع الإسلام فى قلوبهم وأجمعوا على السير إلى 
رسول الله (ملي » فسار الوفد » فلما دنوا ال المدينة > قال النبى 
رتى لجلسائه : « ئا وَفد عبد القيس » خير أهل المشرِق › 
وفيم الاح العصرى غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين » . فلا 

أنو النبى مله قال : مَن القومٌ أو مَن الوفدُ ؟ قالوا : ربيعة » قال : 
« مَرحبًا بالقوم أو بالوفد » عير حرایا ولا ئدامى » .. أى انبم 
لا يصيبهم الخزى فقد أسلموا طوعا من غير حرب أو سبى بخزمم 
ويفضحهم › وإذا کان هذا شاہم فى الدنيا » فاإنهم فى الا حرة 
لا تلحقهم الندامة ولا الحسرة »> وفى هذا القول النبوى الحكم بشرى 
هم بالخیر العاجل » والآجل » لأن الندامة إنما تكون فى العاقبة فإذا 
انتفت ثبت ضدها . تم وضحوا ارسول الله عل موقفهم » وام 

لا يستطيعون الوصول إليه إلا فى شهر حرام من الأشهر الحرم وهى : 
ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب وذلك خوفا من أعدائهم 
الكفار > وفى رواية الإمام مسلم : « وقد حالت بيندا وبينك کفار 
مضر فلا نخلص إليك إلا فى شهر حرام » فمُرنا بآمر نعمل به 
وندعو إليه من وراءنا » وكان أعداؤهم لا يتعرضون إلهم فى هذه 
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الأشهر » ا كانت عادة العرب من تعظم الأشهر الحرم » وامتناعهم 
من القتال فيا ء فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع » أمرهم بالإمان بالل 
وحده » قال : أئذرون ما الإان بالله وَحده ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : شَهادة أن لا إل إلا الله وان مَحَمّدا وَسُول الله » 
فام الصلاة » وَإياءُ لاء » وَعييامُ رَمَضَان » أن تعطوا مِنَ 
المغتم الحْمسنَ » ولكننا إذا نظرنا إلى الأمور التى أمر بها وجدناها 
خمسا لا أربعا » وأظهر ما أجيب به عن ذلك أنه أمرهم بالأربع التى 
وعدهم با ثم زادهم خامسة وهى : أداء الجمس » لأنهم كانوا 
مجاورين لکفار مضر فکانوا اهل جهاد وغنائم . وقیل : آنه لم یذ کر 
احج فى هذا الحديث » لكونه لم يكن نزل فرضه . « ونهاهم عن 
أربع عن الحنع والدباء والنقير والمزفت وربا قال المقير .. » أما 
الدباء : فهو القرع اليابس أى الوعاء منه . وأما الحنم فأقوى الآراء 
فيه أنه : جرار حضر . وأما النقير : فهو جذع ينقر وسطه . وأما 
المقير : فهو المطلى بالقار وهو الزفت والراد النبى عن الانتباذ فى هذه 
اا رة اف عل ق ااه جات ي ق ر يت غاا 
ویشرب » وحصت هذه بالنى لأنه يسرع إلمما الإسكار فما » فيصير 
حراما نجسا وتبطل مالیته .. وجاء فی بعض الروایات بیان ما یثرتب 
عليه من الإسكار » وما يترتب على الإسكار من المفاسد قالوا : 
یا نبی الله ما علمك بالنقیر ؟ قال : بى جذع تنقرونه فتقذفون فيه 
من القطيعاء » قال سعيد : أو قال من القر ثم تصبون فيه من الماء 
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حتی إذا سکن غلیانه شربتموه حتى أن أحدك أو أن أحدهم ليضرب 
ابن عمه بالسيف » قال : وفى القوم رجل أصابته جراحة كذلك › 
فال و كنت اها اهن ورول اله( 


ومعلوم أنه - صلوات الله وسلامه.عليه - لم يستوعب لمم جميع 
الأوامر وجيع النواهى » وذلك لأنهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون 
به الجنة فاقتصر همم على ما مكنم فعله فى الحال ولم يقصد إعلامهم 
بجميع الأحكام التى تجب علمم فعلا وتركا . واقتصر ف المنبيات على ٠‏ 
الانتباذ فى الأوعية مع أن فى المهيات ما هو أشد ف التحريم من 
الانتباذ » لكن اقتصر علا . لكثرة تعاطييم ها . ومن هذه القصة 
يستنہط : 
أن الإمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل 
ویستنبط وجوب اداء الخمس من الغنيمة وأنه من الان . وف 
القصة - كذلك - : الى عن الانتباذ فى هذه الأوعية قال العلامة 
ابن القم : وهل تحرمه باق او مدسوخ ؟ على قولين . وما روایتان 
e‏ الذى رواه مسلم : 
.. كنت يكم عَن الأوعية ية ابوا فيم بدا كم وَلاً تشربُوا 
» ومن قال با حكام أحاديث النهى وأنها غير منسوخة قال : 
هى أحاديث تكاد تبلغ التراتر » فى تعددها » وكثرة طرقها » وحديث 
الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتا » وسر المسألة : أن الى عن الأوعية 
المذكورة من باب سد الذرائع » إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فما . 
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وف القصة مدح صفتى الحلم والأناة > وأن الله يحبهما وضدها 
الطيش والعجلة »> وها خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق 
والأعمال .. واستنباط مدح الحلم والأناة »> مأعوذ من بعض 
الروايات الأحرى > فعند مسلم : 

١‏ وقال بى الله (عإيلم لأشج عبد القيس : إن فيك انين 
هما الله وَرَسُولًة : الجِلْمُ والأناة » وسبب قول النبى (عإلل 
ذلك له : ما جاء فى حديث الوفد اهم لا وصلوا المدينة » بادروا 
إل ايى (تإلقم وأا الأشج عند رحاشم » لجممهاء وعتل ناق 
ولبس أحسن ثيابه > م أقبل إلى النبى (عر) فقربه البى (عي) 
اا رن ا و می الیک 
رقويكم» فقال القوم : نعم . فقال الأشج : 


يا رسول الله » إلّك م تزاول الرجل عن شىء أشد عليه من دينه 
بايعك على انفسنا » ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا کان منا » ومن 
اى قاتلناه » قال : « صَدَفت › إن فيك حصاتین ) الحديث .. 
فالأناة على هذا هی : تربصه حتی نظر فی مصالحه ولم يعجل »› 
والحلم : هذا القول الذى قاله الدال على صحة عقله » وجودة نظره 
للعواقب . 

ولا يحالف هذا ما روى أنه لما قال رسول الله (عريم للأشج : 
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إن فيك خصاتين .. قال: یا رسول اللہ »> کانا فی ام حدثا ؟ قال : 


۰ 
5 


بل قد » قال : قلت : الحمد لله الذى جبلنى على حلقين يُجبهما . 


بط ن الة: روفاد الزوساة والأشراف إل اة عة 
الأمور المهمة » وتقدي الاعتذار بين يدى المسألة وفيها : بيان مهمات 
الإسلام وأركانه ما سوى الحج » وفيا استعانة العام فى تفهم 
الحاضرین والفهم عنم ببعض اُصحابه کا فعله ابن عباس (رضی الله 
عنهما) . وفى القصة أيضا : جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا 
لم مخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه » وأما الهى عن المدح ف إلوجه › 
فهو فى حق من يخاف عليه الفتدة . 


i‏ بعض روايات القصة من التفصيل ما يفيد وصف الأشج 
بالحلم والأناة : ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته - وهى 
التی یضع فیا ثیابه وزاده - ففتحها فاحرج (ثوبین) أبیضین من ثيابه 
فلبسهما » ثم اى رواحلهم فعقلها وجمع متاع القوم ثم جا مشى 
حتى أحذ بيد رسول الله (عه) فقبلها فقال رسول الله (عإ) : 
١‏ يا اشح » إن فيك خطلتين يُجبهما الله عر وجل ورسولة : الجلْم 
والأناة» » فقال : يا رسول الله > أنا تخلقتمما أوجبلنى الله علييا ؟ 
فقال : « بل الله جَبَلّك عَلَّيهمّا » . قال : الحمد لله الذى جبلنى على 
خلقین يجحبېما الله ورسوله . 
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وهكذا نرى أن هذه القصة قد اشتملت على العديد من الأحكام 
والحكم » والمأمورات والمهيات » والتوجيهات السديدة التى تأخذ 
بأيدى الناس إلى صراط ربمم المستقم » وتجنبهم طرق الغواية 
والضلال › وھذہ التو جیہات التی زودھم بها رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ها أهميتما وأثرها فى بناء حياتهم » واستقامة أمرهم» 
وهذا قال هم رسول الله تللم : « احقظوهُن وَأخبروا بهن من 
وَراء م ».. إنها دعوة الإسلام الصادقة » التى تفيض با قلوب المؤمنين 
الخلصين » وتنطلق داعية إلى الله على هدى وبصيرة . لتفوز برضوان 
من الله »> وذلك هو الفوز العظم . 

کا اشتملت القصة على أن الله تعالى بحب من عبده ما جبله عليه 
من حصال اير ومكارم الأحلاق » ومحامد الفعال » كالحلم والأناة » 
والشجاعة والذكاء »> وغير ذلك لاسيما إذا سر مواهبه ف البر 
والتقوى » والتعاون والمعروف والدعوة إلى الخير والاسلام . 
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من قصص السيرة الشريفة » قصص الوفود » الذين كانوا يقدمون على 
الرسول (م) فرادى وجماعات » قال الإمام البخارى رجه الله :- 
حدنا عبد الله بن يوسف قال ١‏ حدقا اليك عن سعيد هر :المقبرئ 
عن شريك بن عبد الله بن أى نمر » أنه مع أنس بن مالك يقول : 
بيا نحن جلوس مع النبى (عة) فى المسجد » دخل رجل على جمل 
فأناخه فى المسجد ثم عقله » ثم قال هم : اكم محمد ؟ والنبى (عإم 
متکیء بین ظهرانہم . فقلنا : هذا الرجل الأبيض النكىء فقال له 
الرجل : ابن عبد المطلب » فقال له النبى (م : قد أجبثك . فقال 
الرجل للبى (عى yS‏ 
تجد على فى نفسه » فقال : سل عمًا بدا لَك . فقال : أساً 
ll a‏ 
الُم نعم » قال : أنشدك بالل الله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس 
فى اليوم والليلة ؟ قال : الله عم . قال : أنشدك بالله الله أمرك 
e‏ وي 4 
أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم لَعَم » قال : أنشدك 
بالله الله أمرك أن تأحذ هذه الصندقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ 
فقال التبى (م) : اللَهمٌ حم . فقال الرجل : آمنت مما جمت به » 


وانا رسول من ورای من قومی » وأنا ضمام بن ثعابة آحو بنى سعد . 


— fa — 


لقد کان قدوم ضمام » فى سنة تسع » ا جزم بهذا ابن إسحاق 
وأبو عبيدة » وغيرهما . وكان وفوده بناء على رغبة بنى سعد بن بكر 
الذين أرسلوه إلى رسول الله (عر) . وصادف جیه وسؤاله هوی 
قوش الم . حيث أنم نموا عن سوال ما لا ضرورة إليه » 
فكان يعجبهم أن ججىء الرجل من أهل البادية العاقل » فيسل الرسول 
(ت) وهم يسمعون .. ولا جاء ضمام سأل عن الرسول (ع) 
قائلا : یکم محمد ؟ والنبی (عیی) متکیء بین ظهرانہم › فقالوا 
له : هذا الرجل الأبيض المعكىء » ولم يكن الرسول صلوات الله 
اة عله يشن اوا لارا الا اشرت غحرة ج 
ورد فی صفته (عی) أنه لم یکن أبیض ولا آدم . 

أما أسعلة الرجل : فقد اشتملت على السؤال عن عموم رسالته › 
وذلك فى قوله : الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ ثم عن الصلوات 
الخمس » ثم الزكاة .. وفى رواية الإمام مسلم : سؤاله عن الحج وفيها 
کذلك ما يدل على حسن سؤاله وترتیبه » ومنطقه وعقله » حیث 
سأل أولا عن صانع الخلوقات من هو ؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه 
.فى كونه رسولا للصانع » ثم لا وقف على رسالته وعلمها» 
عليه بحق مرسله وهذا الترتيب فى الاسغلة يدل على تفتح عقليته › 
وقوة منطقه وحكمته . ففى رواية مسلم أنه قال : يا محمد أتانا 
رسولك فرعم لنا أنك ترعم أن الله أرسلك » قال : صَدَق » قال : 


— ١إ‎ 


فمن الق السماء ؟ قال اله :قال قن على الأرضن > قال 
اا و م و و ل 
ا ى لى اا ل ار و نو ال 
الله أرسلك ؟ قال : نعم . 

لقد وجه الرجل أسئلة تقصل بكتاب الكون المغتوح من أرضه 
ومائه وجباله » سائلا عن حالقها وصانعها » مستدلا من الصنعة على 
الصانع »> ومن الخلقة على الخالق »> مصدقا لا أجابه به الرسول 
29 »> وهذه الأسعلة احتوت أدلة كونية »> شاهدة بوجود الله 
ووحدانیته وقدرته وعظمته » وأنه الذی خلق فسوی وقدّر فهدی .. 

وهى أدلة واضحة وضوح الشمس » ويمكن لكل من كان بعيدا 
عن الإسلام أن يستدل با على ربه » وأن يدع المكابرة والمراوغة › 
فهى أدلة مبثوثة فى الكون » شاهدة بوحدانية الخالق العظم : 

وفی کل شىء لَه آية .. ذل على أله الاج . 

أما قول الرجل : أيكم محمد ؟ فقد قيل : إنما م يقل الرسول 
(عی له : نعم ٤‏ لأنه م يخاطبه با يليق بنزلته من التعظم » لا سيما 
مع قوله تعالى : ۰ 


اتخ لواد کا ارول بتک کد ابویک با ۰4 


. ٦۳ : الور‎ )١( 


— a س‎ 


وقال الحافظ ابن حجر : والعذر عنه - إن قلنا أنه قدم مسلما أنه 
بيلغه الى ٠‏ و كانت فيه بقية من جفاء الأعراب: وقد ظهرت بعد 
ذلك ق قوله : « فمشدد عليك فى المسألة» . 

ولا أجابه رسول الله (عی4) عما سال عنه وشفی قلبه بشبیت 
علمه وعقیدته قال الرجل : آمنث با جت به » وأنا رسول من 
ورای من قومى » وأنا ضمام بن ثعلبه أحو بنى سعد . وف رواية 
انه قال : ‹ وسَاودّی هذه الفرائض » وأجتنبٰ ما بيتيى عه » 
لا أزيد ولا أنقص » ثم انصرف راجعا . فقال رسول الله (للله) 
حين ولى : ١‏ إن يصدق ذو العقيصتين دحل اة » وكان ضمام 
رجلا جلدا اُشعر ذا غدیرتین » ثم اتی بعیره » فأطلق عقاله » ثم حرج 
حتی قدم على قومه » فاجتمعوا عليه » وکان أول ما تکلم به أن 
قال : بفست اللات والعزى » فقالوا : صه يا ضمام » اتق البرص 
والجنون وال جزام > قال : ويلكم › إنهما ما يضران ولا ينفعان » إن 
الله بعث رسولا » وأنزل عليه کتابا » استنقذ؟ به نما كنم فيه › 
وإلى أشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمدا عبده ورسرله › رإنى 
قد جئتکم من عنده مما ارم به » وهام عنه » فو الله ما أمسى 
ف اليوم فى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما » رواه ابن إسحاق 
وقال : فما معنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة . 

لقد كان الرجل صوت حق وصدق إلى قومه » حيث حمل هم 


feof —‏ ت 


مشعل النور والمعرفة > بعد أن استقى يابيع الحكمة واهداية من 
رسول الله ع » فثار على الأصنام والمعبودات الباطلة ونشر دعوة 
احق فی ربوع قومه حتى تفيشوا جميعا ظلال الإسلام » وسعدوا به » 
ورضوا بالله ربا وبالاسلام دیا وبسیدنا محمد (عه) نيا ورسولا . 

وقد استدل علماء السنة بهذه القصة على القراءة على العام فإن 
ضماما قال للنبى رع : آله أمرك أن تصلى الصلوات قال : لَعَم ». 
فهذه قراءة على النبى (عه) أحبر ضمام قومه بذلك فأجازوه وفى 
القصة أيضا : العمل بخبر الواحد » وتأكيد الدعوة إلى دعام الإسلام 
من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج . 


الموضوع الصفحة 
المقدمة N OTSA SS‏ 

استقبال أهل المدينة للرسول (ى O AS‏ 

Ve eA RSS الملسجد النبوى.‎ 

DET المؤاخاة‎ 

ا لمعاهدة A A RO‏ 
دروس من امجرة A E IO OTE O‏ 
فى المجرة نصر وفتح O AS SA RO‏ 
أول ظعيدة قدمت المديدة OE ARREARS‏ 
مشروعية الجهاد فى سبيل الله HAE Sa RE‏ 
أنواع الجهاد as Se‏ 
جكمة مشروعية الجهاد RV N O‏ 
حکم الجهاد PO lele‏ 
بالحكمة والموعظة الحسنة اندشر الإسلام ESS‏ 
السرَايا EE A TRS SCE‏ 
سرية حهرة. EN AE a GSE OSS SS‏ 
سرية عبيدة بن الحارت EN SL SSSA NR‏ 
سرية سعد بن أل وقاص ENE SRE NSE‏ 
غزوة ودان TT‏ 
غزوة بواط E e‏ 
غروة العشيرة EA SASSER‏ 
غروة بدر الأولى E ANOS AOS‏ 


— ¥e@ 


سرية. عبد الله بن جحش OV O al AAAS‏ 
غزوة بدر الكلرى ... ت س .......... oF‏ 
استشارة الرسول و ا Ss A‏ 
التعرف على أعار قریش TY A RRA‏ 
نزول المسلمين فى بدر NYE es‏ 
ليلة اللقاء . VE REARS‏ 
فى يوم اللقاء O REA TSS‏ 


NEES ASE Se eS .. من دروس غروة بدر الكبرى‎ 
N ES RE غزوة السوَبْق‎ 
VAN rE E aS غزوة غطفان‎ 


غزوة الفرع من بحران AN he Elec‏ 
موقف بی قینقاع EO E‏ 0 


E OT موقف ابن أبَیْ‎ 
RE ase تبرؤ ابن الصامت من جلفهم‎ 
AS: e a eae Ran E NOE سرية زید بن حارثة‎ 
NN RESA eA غزوة ا‎ 


بطولات ومراقف فى يوم اک وو ا 
حكم جهاد المرأة AAS RSS‏ 
كيفية اشتراك المرأة فى ميدان القتال . Ae E‏ 
ما أحرزته الرأة السلمة من سبق O Ce‏ 


مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين VE, sb A‏ 
مصعب الداعية En O‏ 


يوم الرجيع NODS‏ 
يوم بئر معونة NNR RASS:‏ 
غزوه بنی اللضير E EEE‏ | 
غزوة ذات الرقاع NYTer RSD‏ 
غزوة دومة الجندل . NOL ae‏ 
غزوة بنی المصطلق E SSS ADA‏ 
غزوة الأحزاب YN ASSEN RAANA‏ 
غزوة بنى قريظة VEE CAAA‏ 

الحديبية n E‏ 
(يوم س لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ٠١٠١‏ 
غزوة خيبر وزواج الرسول (عيلة) بالسيدة صفية AE‏ 
عمرة القضاء NON asa‏ 
غزوة مؤتة O o AE ESO O‏ 
غزوة ذات السلاسل SS‏ 
فتح مكة ERE‏ 
غسزوة ٽين EE‏ 0 
غخسزوة الطائف VAN SRT a‏ 
غزوة تشوك VASSAR‏ 
وفد عبد القيْس ETT‏ 


رقم الإیداع : ۹٤/۲۹۵۲‏ 
ترقیم دولى : ` - ۰1۹۲ - 14 -— ISBN YY‏ 


دراسة تحليلية فى ضوء الكتاب والسذة لأشرف 
سيرة فى الوجود إنها السيرة النبوية العطرة 
ويتناول هذا الكناب العهد المدنى وقد تم طبع 
الجزء الأول للعه٠‏ ألمكى وتتميز هذه الدراسات 
بتوڈسق الروايا"» .استنباط الحكم والدروس . 


وا#ء ولى التوفيق 


